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يـــعـــيـــش الــــمــــتــــشــــددون حــــالــــة اطـــمـــئـــنـــانٍ حــــيــــال درجــــة 
الــتــدويــل الــتــي وصــلــت إلــيــهــا الــمــســألــة الــســوريــة؛ فهم 
يـــعـــلـــمـــون، كـــمـــا يــعــلــم الـــجـــمـــيـــع، أنّ الـــكـــبـــاش الــــدولــــي، 
والـــــذي لا يــتــعــلــق بــســوريــة فــحــســب- وإن كــانــت قد 
باتت على رأس جدول أعماله- بل وبصياغة جديدة 
لمجمل الــعــاقــات الــدولــيــة، هــو كــبــاش لــن ينتهي في 
القريب العاجل، بل سيأخذ عدة سنوات أخرى ليصل 

إلى نهاياته المنطقية.
هذه السنوات بالنسبة للمتشددين، هي ما بقي من 
إلــى تمديدها  لــذا فإنهم يسعون  أعمارهم السياسية، 
قــدر الإمــكــان؛ نجد ترجمة ذلــك فــي رفــضــهــم، المعلن 
أو الضمني، لتنفيذ الــقــرار 2254؛ فمن جهة يتمسك 
متشددو المعارضة بأوهامهم حول )تغير( الموقف 
ــيــــس لـــكـــســـر إرادة  ــه، لــ ــيــ ــلــ ــــي، ويـــــعـــــولـــــون عــ ــكــ ــ ــريــ ــ الأمــ
الــنــظــام فــحــســب، بــل ولــكــســره نــهــائــيــاً؛ أي لإســقــاطــه، 
فــي تناقض صــريــح ومــبــاشــر مــع 2254 الـــذي يدّعي 
بــعــضــهــم تـــأيـــيـــده، وأكـــثـــر مـــن ذلــــك فــإنــهــم لا يــؤمــنــون 
إطلاقاً بأية إمكانية للتغير في سورية إلا عبر تدخل 

خارجي وأدوات خارجية.
من الجهة الأخرى، يتمسك متشددو النظام بأوهامهم 
)التي يشتركون فيها مع المعارضين المتشددين( أنّ 
ما تعمل عليه الــدول الصاعدة وعلى رأسها روسيا، 
هـــو مـــا يـــقـــال عــنــه بــلــســان بــعــض الـــمـــعـــارضـــة )إعـــــادة 
تأهيل النظام(، وبلسان بعض الموالاة )الحسم(، ما 
يعني أنّ هنالك كذبة كبرى يجري ترويجها: أن إنهاء 
الــتــدويــل والـــشـــروع بــالــحــل )الــــســــوري- الـــســـوري(، 
يــعــنــي اســـتـــفـــراد الــنــظــام بــالــمــعــارضــة ووضــعــهــا تحت 

السيطرة... 
الـــعـــالـــم بـــبـــواطـــن الأمــــــــور يــــــدرك أنّ إنــــهــــاء الـــتـــدويـــل، 
والذي يمر حصراً عبر القرار 2254، يعني بالضبط: 
إنــهــاء بيئة الــحــرب والــفــوضــى الــخــاقــة الــتــي يختنق 
نظاماً ومعارضة.  القديم؛  السياسي  الفضاء  خارجها 
وتالياً، فــإنّ إنهاء التدويل عبر تطبيق 2254، يعني 
على العكس مما يقولون: استفراد الشعب السوري 

بالنظام ومعارضته، ليقرر مصيرهم ومصيره...
إن المتشددين إذ يرفضون 2254، فإنهم يرفضون 
أيــضــاً اللجنة الــدســتــوريــة الــتــي بــاتــت مــدخــل تنفيذه، 
وإنّ الرد الأمثل هو بالعمل الجدي المبادر لاستعادة 
الــســيــادة الــوطــنــيــة حــقــاً وفــعــاً، والــتــي لا تعني فقط 
مـــنـــع أي تـــدخـــل خــــارجــــي فــــي الــــشــــأن الـــــســـــوري، بــل 
وتــعــنــي أيـــضـــاً تــهــيــئــة الـــظـــروف الــمــنــاســبــة للسوريين 

لكي يستطيعوا تقرير مصيرهم بأنفسهم.
بكلام آخــر، فــإنّ الخطوة الأولــى لاستعادة السيادة 
الوطنية، بالاستفادة من ميزان القوى الدولي، هي 
انــتــقــال الــوطــنــيــيــن الــســوريــيــن فـــي مــخــتــلــف الــمــواقــع، 
معارضة ومـــوالاة، من مرحلة المطالبات والانتظار 
والشروط التعجيزية، إلى مرحلة الخطوات العملية 
لــتــســهــيــل تــشــكــيــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، ولـــلـــدفـــع نحو 

الحل السوري- السوري.
ــــإنّ الـــحـــل الــــســــوري- الــــســــوري، يعني  بــالــمــحــصــلــة، فـ

ضمن ما يعنيه:
كــــــان أم  ــــي، عـــســـكـــريـــاً  ــــارجــ تــــدخــــل خــ مـــنـــع أي  أولًا: 

سياسياً.
ثانياً: تهيئة الظروف كي يستطيع السوريون القيام 

بمهمة الحل السياسي. 
ثــالــثــاً: الإقــــاع عــن الــوهــم الــقــائــل إن الــنــظــام سينفرد 
بــالــمــعــارضــة ويــنــفــذ مـــا يـــريـــد فـــي حــــال الــــذهــــاب لحل 

سوري- سوري.
رابعاً: الإقلاع عن أوهام بعض المعارضة أن التغيير 

محال دون تدخل خارجي.
الملخص هو: ذهاب السوريين إلى المفاوضات كندٍّ 
مقابل ندٍّ، مدعومين فقط من القرارات الدولية وممن 
يــدعــمــهــا، وبــإشــرافــهــم وتــســهــيــلــهــم، ولــيــس بــقــيــادتــهــم، 
ــلـــى رأســـهـــا  )الــــتــــي تـــريـــد مــنــهــا الأطــــــــراف الـــغـــربـــيـــة وعـ
واشنطن قيادة العملية نحو إدامة الاشتباك(؛ قيادة 

العملية يجب أن تكون فقط سورية- سورية.

 على السوريين 
أخذ زمام المبادرة!

الافتتاحية
الإثنين 29 تشرين الأول  2018  

ملف )سورية 2018(

عودة اللاجئين 
كملف وطني...

05

شؤون محلية

أهالي الغوطة.. 
حرمان من الاستقرار!

08

شؤون اقتصادية

الشركات الصناعية عِبءٌ 
على الحكومة أم العكس؟!

13

شؤون عربية ودولية

عن خاشقجي 
والتطبيع الخليجي

17

  ]06[

»الرباعية« تؤكد: 
2254



قاسيون ـ العدد 885 الإثنين 29 تشرين الأول 2018   02www.kassiounpaper.com

شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

الـــبـــشـــر يـــبـــحـــثـــون عــــن عــــدالــــة قــــد ضــاعــت 
منهم منذ بزوغ فجر الطبقات بتشكيلتها 
الأولـــــــــى، ولـــــن يـــتـــوقـــف الـــبـــحـــث الــبــشــري 
عن العدالة التي ينشدونها مهما حاولت 
ــاء ســلــوكــهــا  ــ ــفـ ــ ــــوى الـــمـــغـــتـــصـــبـــة لـــهـــا إخـ ــقـ ــ الـ
ــا بـــشـــعـــارات ومــــقــــولات لتغييب  ــ ــهـ ــ وأدواتـ
ــــع عــلــى  ــــواقـ حــقــيــقــة الـــظـــلـــم الاجـــتـــمـــاعـــي الـ
الــقــوى الــتــي تنتج ولا تــنــال مــن إنتاجها 
ــادة  ــ ــاد يــجــعــلــهــا قـــــــادرة عـــلـــى إعـ ــكـ إلا مــــا يـ
إنتاج قواها، التي تمكنها من استمرارها 
بالحياة لتصنع الــربــح مـــرةً ثــانــيــة، ليس 

لها وإنما لمغتصبي نتاج عملها.
القوانين تعبر بشكل أساسي عن مصلحة 
ــــســـــود هــــذه  ــا تـ ــيــــمــ الـــطـــبـــقـــة الـــــســـــائـــــدة، وكــ
الطبقة لابد لها من تقديم الفتات المتبقي 
من موائد الاستغلال، وهذا ما عبرت عنه 
بعض النظريات الاقتصادية في مراحل 
ــاً »بـــالـــضـــمـــان  تـــاريـــخـــيـــة ســـابـــقـــة اصــــطــــاحــ
والرفاه الاجتماعي« أي: تقديم الرشوة 
للطبقة العاملة وبعض ممثليها كي يبقى 
ــلـــم الاجـــتـــمـــاعـــي عـــلـــى مــــا يـــــــرام دون  الـــسـ
منغصات من قبل أصحاب الحق العمال؟ 
وحــتــى تــلــك الــرشــوة الــهــزيــلــة لــم تستمر، 
ــــدئ بسحبها مــن الــعــمــال مــع الــمــركــزة  وبُ
الــــشــــديــــد لـــــــــرأس الــــــمــــــال، أي: مـــــع تــبــنــي 
تم  التي  الــجــديــدة،  الاقتصادية  الليبرالية 
ــا مـــثـــل بــقــيــة بـــلـــدان  تـــصـــديـــرهـــا إلـــــى بــــادنــ
الأطــــراف، وتــم تبنيها رســمــيــاً عبر تبني 
مـــا يــســمــى اقــتــصــاد الـــســـوق الاجــتــمــاعــي، 
أدوات  مـــــــــن  يــــــــلــــــــزم  مـــــــــا  لــــــهــــــا  وصــــــنــــــعــــــت 
واقتصادية واجتماعية  قانونية  مختلفة، 
ــاً فـــــي تـــعـــمـــيـــق فــــرز  ــ ــيـ ــ ــــاسـ لـــعـــبـــت دوراً أسـ
المجتمع الـــســـوري إلـــى نــاهــبــيــن »أقــلــيــة« 
ومنهوبين »أكثرية«، وهــو ما يعبر عنه 
بمعادلة »أربــاح- أجــور« الناظمة لشكل 
ــنـــهـــب الـــــجـــــاري فــــي الــــدولــــة  ومــــضــــمــــون الـ

والمجتمع معاً.
إن تــحــقــيــق أعـــمـــق عــــدالــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 
الظرف السوري الراهن، يعني: تصحيح 
تلك الــمــعــادلــة »أربــــاح- أجـــور« لمصلحة 
الأجـــــــــــور وهـــــــــذا  لــــــه أدواتـــــــــــــه الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها:
 • مستوى عالٍ من الحريات السياسية، 
والــنــقــابــيــة، والــديــمــقــراطــيــة تــمــكــن الطبقة 
العاملة وعموم الفقراء من تنظيم أنفسهم 

للدفاع عن مصالحهم.
•  حــــركــــه نـــقـــابـــيـــة مــســتــقــلــة فــــي قــــرارهــــا 
واســـــــتـــــــخـــــــدام أدواتـــــــــهـــــــــا الــــكــــفــــاحــــيــــة وفـــــي 
ــــر  ــاهـ ــ ــــظـ ــتـ ــ مــــقــــدمــــتــــهــــا حــــــــق الإضــــــــــــــــــراب والـ

السلميين.
•  قــــوانــــيــــن عـــمـــل تـــضـــمـــن لـــيـــس حـــقـــوق 

العمال فقط بل أيضاً تطبيقها الفعلي.
 • قـــضـــاء عــمــالــي مــســتــقــل وغـــيـــر مــنــحــاز 
يـــؤمـــن حـــقـــوق الـــعـــمـــال الـــعـــادلـــة الــمــعــتــدى 
عليها، وأهمها: حق العمال بعمل مستقر.
•  تــبــنــي نـــهـــج اقــــتــــصــــادي جـــديـــد يــحــقــق 

أعلى نموٍ وأعمق عدالةٍ.        

بصراحة

 حقوق العمال
 بالعدالة الاجتماعية!

مشاغل كالسجون
كـــــل هـــــــذا يــــعــــد حــــــصــــــاراً وظــــلــــمــــاً يــلــحــق 
العمال في هذه المشاغل، فهم يعملون 
لساعات طويلة تصل إلى عشر ساعات 
الـــعـــمـــل  لـــــصـــــاحـــــب  كـــــــــان  وإذا  يــــــومــــــيــــــاً، 
طــلــبــيــة مــســتــعــجــلــة فــيــتــم إلـــغـــاء عطلتهم 
الأســبــوعــيــة، أمــا بالنسبة لــأجــور فهي 
ــم ارتـــفـــاعـــهـــا عــــن مــثــيــاتــهــا  ــ كـــغـــيـــرهـــا رغــ
ــا تـــعـــد  ــ ــ ــهـ ــ ــ فــــــــي قــــــطــــــاعــــــات أخـــــــــــــرى إلا أنـ
زهــيــدة مــقــارنــة بــمــســتــوى الأســـعـــار، أو 
مقارنة بسعر بيع القطعة الواحدة من 
مــنــتــوجــاتــهــم فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال أحـــد 
الــعــمــال تــحــدث: وإنـــه يعمل فــي مشغل 
لــخــيــاطــة الــمــانــطــو الــنــســائــي ويــتــقــاضــى 
على القطعة الواحدة 800 ليرة مقابل 
أن ســـعـــره فـــي الـــســـوق يــبــيــعــه صــاحــب 

العمل ب25  ألف ليرة سورية.

العمال محرمون من حقوقهم
طــبــعــاً الـــعـــمـــال فـــي مــثــل هــــذه الــمــشــاغــل 
لا يــتــمــتــعــون بــأيــة حـــقـــوق، فــهــم لــيــســوا 
فــــي  الـــــــنـــــــقـــــــابـــــــات ولا  فــــــــــي  ــــن  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــجـ ــــسـ مـ
الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــــع الـــعـــلـــم أن 
هــذه المهن غالباً مــا يصاب بها العمال 
ــــات عـــمـــل، أو حـــتـــى أمــــــــراض فــي  ــابـ ــ إصـ
الطويل خلف  الظهر نتيجة لجلوسهم 
مكناتهم، ومتى تعرض أحدهم لعارض 
صحي بسيط أدى إلى تباطؤ إنتاجه، 
يستبدله رب العمل مباشرة ويستغني 

عن خدماته.
ومـــتـــى انــخــفــضــت الــطــلــبــيــات لـــــدى رب 

العمل، فإنه تلقائياً يقوم بتسريح عماله 
ويـــبـــقـــي عـــلـــى قـــلـــة مـــنـــهـــم لـــيـــخـــفـــض مــن 
مــصــاريــفــه، حــتــى يستدعيهم مــتــى أتته 
طلبية أخــرى وهكذا دوالــيــك، فصاحب 
الــعــمــل دائـــمـــا هـــو الـــرابـــح وفـــي مختلف 
ــــروف عـــلـــى حــــســــاب عـــمـــالـــه طـــبـــعـــاً،  ــــظـ الـ
الــذي يستغلهم ثم يستغني عنهم متى 
أراد وهـــم لا حـــول لــهــم ولا قــــوة، ولا 
يــســتــطــيــعــون مــطــالــبــتــه بــــأي شــــيء لأن 
مــصــيــرهــم الـــطـــرد مـــن الــعــمــل مــبــاشــرة، 
ولا يأخذون زيادة عن أجورهم سوى 
مـــــا يــــتــــصــــدق عـــلـــيـــهـــم، الــــحــــجــــي صـــاحـــب 
الــمــشــغــل فـــي فــتــرة الأعـــيـــاد وهـــو الـــذي 

يسرق تعبهم طوال العام.  
هذه كانت أحوال هؤلاء العمال سابقاً، 
واليوم ازدادت معاناتهم أكثر وخاصة 
مع اضطرار الكثير من النساء والفتيات 
ــــي هــــــذه الـــمـــشـــاغـــل لـــمـــســـاعـــدة  لـــلـــعـــمـــل فـ
ذويهم، وتلقفتهن سوق العمل، وبدأت 
في استغلال حاجتهن للعمل، وظروف 
الأزمة وتداعياتها أجبرتهن على قبول 

العمل في هذا الوضع الاستغلالي.

استغلال شركات الألبسة الكبرى 
لوضع العمال  

ــــات ومـــصـــانـــع  ــــركـ ــــي الـــمـــقـــابـــل رأت شـ فـ
ــــي هــــــذه الـــمـــشـــاغـــل  ــبــــســــة الــــكــــبــــرى فـ الألــ
لها لكي تتخلص من  فــرصــة  الصغيرة 
عــبء العمال وأجــورهــم، وبــاتــت تــوزع 
لـــهـــذه الـــمـــشـــاغـــل الأقـــمـــشـــة لـــتـــقـــوم هـــذه 
ـــيـــــرة بـــصـــنـــاعـــتـــهـــا، فــــهــــذه الــمــشــاغــل  الأخــ

ــيـــــع الـــــــتـــــــهـــــــرب مـــن  ــ ــــطـ ــتـ ــ الــــــصــــــغــــــيــــــرة تـــــسـ
الضرائب وتشغل العمال بأجور زهيدة 
مما يعود بأرباحٍ أكبر لشركات الألبسة 

الكبرى.

استغلال أم مساعدة؟    
خــــــــــــال الأزمــــــــــــــــــة دخــــــــلــــــــت الـــــــعـــــــديـــــــد مـــن 
الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، 
وبدأت العمل في المجتمع حيث تعتمد 
ــلـــى افــــتــــتــــاح مـــراكـــز  هــــــذه الـــمـــنـــظـــمـــات عـ
لتدريب النساء من الأرامل والمطلقات 
ــاء الـــتـــي أجــبــرتــهــن الأزمــــــة على  ــنـــسـ والـ
العمل، فتستهدف هذه الجمعيات هذه 
الفئة من المجتمع وتعمل على تعليمهن 
الأعـــمـــال الــيــدويــة كــالــخــيــاطــة أو حياكة 
الــــصــــوف ويـــقـــومـــون بـــافـــتـــتـــاح مــشــاغــل 
خياطة يتم مــن خلالها تشغيل هــؤلاء 
النساء لساعات طويلة ودون إعطائهن 
أية حقوق أخرى سوى الأجر البسيط 
الخيري والإنساني  العمل  تحت حجة 

لمساعدتهن.  
ــــن تــــرفــــض مـــنـــهـــن الــــعــــمــــل فـــــي هــــذه  ــ ومـ
ــة يـــتـــم  ــبــ ــعــ الــــــــشــــــــروط والـــــــــظـــــــــروف الــــصــ
ــــي الـــمـــشـــغـــل،  ــــن الـــعـــمـــل فـ اســـتـــبـــعـــادهـــا مـ
وتــركــهــا دون تــأمــيــن فـــرصـــة عــمــل لــهــا، 
ودون تأمين رأســمــال يمكنها مــن فتح 
مشروعها الــخــاص، وبــالــتــالــي لا تعود 
هـــذه الــمــشــاريــع والــــــدورات بــأيــة فــائــدة 
حقيقية على هــؤلاء سوى أنها تساعد 
هـــذه الــمــنــظــمــات فــي اخـــتـــراق المجتمع 

عبر العمل الخيري والإنساني.

عن أحوال عمال مشاغل الخياطة

يعمل العمال في مشاغل الخياطة في وضع صعب وبعيد عن أعين الجهات الرقابية من نقابات، وبعيدٍ عن أنظار مفتشي التأمينات ووزارة 
العمل، وأغلب مشاغل الخياطة تفتتح في أقبية الأبنية وبشكل سري لا يدل عليها، ويضع صاحب العمل كاميرات على أبواب مشغله ولا يفتح 

باب مشغله إلا لمن يريد، متهرباً من الضرائب ومن مفتشي العمل والنقابات.

أغلب مشاغل 
الخياطة تفتتح 

في أقبية الأبنية 
وبشكل سري لا يدل 
عليها مع كاميرات 

مراقبة
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

تونس- رعب الإضراب
تحت ضغط العمال والنقابات وافقت الحكومة التونسية على رفع 
أجور العمال، حيث مارست النقابات أقصى أشكال التهديدات ومنها 
الإضـــــراب الـــعـــام الــــذي كـــان مـــقـــرراً أن يــبــدأ يـــوم 25 تــشــريــن الأول، 
وأقرت الحكومة التونسية اتفاقاً يقضي برفع رواتب موظفي القطاع 
الـــعـــام بــعــد مــفــاوضــات مـــع »الــمــركــزيــة الــنــقــابــيــة«، وطـــرحـــت مــشــروع 
اتفاق مع اتحاد الشغل يقضي بزيادة تتراوح بين 205 و245 و270 
ديناراً تونسياً »ما يعادل 70 إلى 90 إلى 100 دولار أمريكي« حسب 
كل فئة، وتطبق هذه الزيادات بين أيار 2019 كانون الثاني 2020، 

ويخص الاتفاق عمال وموظفي المؤسسات الاقتصادية العمومية.
كما تــم الاتــفــاق على عــدم بيع وخصخصة المؤسسات العمومية 
وعدم المساس في دعم ومساهمة الدولة في مؤسسات القطاع 
ــــادة الأســـعـــار ومــراقــبــة مسالك  الـــعـــام، والـــتـــزام الــحــكــومــة بــعــدم زيـ
توزيع السلع والبضائع. انتصار واستقرار وبناء على القرارات 
الحكومية إثــر موافقتها على زيـــادة الأجــــور، أعــلــن اتــحــاد الشغل 

إلغاء إضراب في القطاع العام.

الهند- أسوأ مهنة بالعالم
خـــرجـــت تـــظـــاهـــرة قـــــام بـــهـــا نـــشـــطـــاء فــــي الـــهـــنـــد يـــوم 
24 تــشــريــن الأول بــعــد وفــــاة ضــحــيــة جــديــدة لعمال 
الـــصـــرف الــصــحــي الـــذيـــن لــقــوا مــصــرعــهــم فـــي أنــابــيــب 
الـــنـــفـــاي،ات حــيــث تـــوفـــي عـــامـــل يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 32 
عــامــاً، وهــو الأخــيــر مــن مئات العمال الــذيــن يعملون 

في أخطر وظيفة في العالم.
ويــخــاطــر الــعــمــال بحياتهم عــن طــريــق الانــــزلاق إلــى 
ــتــــراوح بــيــن 7500  الـــمـــزاريـــب مــقــابــل أجــــر ضــئــيــل يــ

و10000 روبية »105 جنيهات إسترليني« شهرياً.
ــامــــي 2008  ــــوالـــــي 573 شـــخـــصـــاً بـــيـــن عــ ــــوفـــــي حـ وتـ
و2018، وتــظــهــر الــبــيــانــات أن 96 شــخــصــاً آخــريــن، 
لقوا حتفهم في الفترة من كانون الأول إلــى أيلول 

هذا العام.
وفي 9 أيلول، لقي خمسة رجال حتفهم أثناء تنظيف 

حفرة للصرف الصحي في موتي ناجار بدلهي.

اسكتلندا- أجور العاملات
تظاهر آلاف العمال من القطاع العام  في أكبر 

مدن اسكتلندا يوم  23تشرين الأول
بالإضافة إلى الإضراب الذي استمر 48 ساعة، 
وانضم ما يقدر بنحو8000 شخص معظمهم من 
النساء العاملات في المدارس ودور الحضانة 
ودور الرعاية وقطاع المطاعم والنظافة والعمل 
ــنـــاعـــي، وقــــــال الــــعــــمــــال: إن الـــحـــكـــومـــة كــانــت  الـــصـ
بطيئة  للغاية في التعامل مع قضية المساواة 
فــي الأجــــور بــيــن الـــمـــرأة والـــرجـــل، حــيــث يتلقى 
العاملون في الأعمال التي تهيمن عليها النساء 
3 جنيهات  استرلينية 3,90 دولاراً في الساعة 
وهــي أقــل مــن أجــر العامل وتــقــول النقابات: إن 
السلطة لــم تــوافــق عــلــى شـــيء ولـــم تــقــدم شيئاً، 
وأن الوقت قد حان لاتخاذ الإجراءات على أمل 

وضع نهاية لهذا الظلم الذي طال أمده.

مصر- عمال يونيوناير 
بعد 7 أيــام مــن الإضـــراب احتجاجاً على إلــغــاء الحوافز 
أنــهــى عــمــال مصنع الــثــاجــات الــتــابــع لشركة يونيوناير 
جروب يوم 23 تشرين الأول إضرابهم بعد يوم واحد 
من إنهاء عمال 4 مصانع تابعة للشركة ذاتها إضرابهم 
تحت ضغوط الإدارة بفصلهم من العمل دون الوصول 

لاتفاق مرضٍ للعمال.
ــــد الـــعـــمـــال: إن الـــعـــمـــال أنــــهــــوا الإضــــــــراب تــحــت  وقــــــال أحـ
ــة، وتـــمـــثـــلـــت  ــ ــركـ ــ ــــشـ الـ الـــمـــســـتـــمـــرة مـــــن إدارة  الــــضــــغــــوط 

الضغوط برفع بصمة الدخول والخروج من الشركة. 
تتمثل مــطــالــب الــعــمــال بتعديل الأجـــر بــحــد أدنـــى 3000 
جنيه وتثبيت الــحــوافــز شــهــريــاً بــحــد أدنـــى 600 جنيه، 
بالإضافة إلى الأرباح السنوية بحد أدنى شهرين، وبحد 
أقصى ثلاثة أشهر، وتعديل مواعيد العمل، وفتح عقود 
الــفــنــيــيــن الـــذيـــن مـــر عــلــى تعيينهم ســنــتــيــن، وعــــدم خصم 

الإجازة الطارئة من الحوافز كونها حقاً أصيلًا للعامل.

ǧǧنبيل عبد الفتاح

ــــي الـــــمـــــركـــــز الأول  ــ ــة فـ ــ ــ ــــوريـ ــ ــبــــر سـ ــتــ ــعــ وتــ
ــــي دول الـــمـــنـــطـــقـــة بــــمــــعــــدلات الـــبـــطـــالـــة  فـ
المرتفعة، وخاصة خــال انفجار الأزمــة 
التي ما زالت حتى اليوم. وقد تجاوزت 
مــعــدلات الــبــطــالــة خـــال ســنــوات انفجار 
الأزمــــــــة 40% مــــن قـــــوة الـــعـــمـــل ويــمــكــنــنــا 
البطالة  أن مشكلة  مبالغة:  الــقــول دون 
مــزمــنــة فـــي الاقــتــصــاد الـــســـوري. وتــقــدر 
ــعــــمــــل بــــحــــوالــــي 25%مـــــــــــن ســـكـــان  قـــــــوة الــ
الـــــــبـــــــاد. ويــــشــــكــــل الـــــعـــــمـــــال الــــــذيــــــن عــلــى 
رأس عملهم أكــثــر مــن 70% فــي القطاع 

الخاص.
 لــقــد كــانــت ســـوريـــة قــبــل انــفــجــار الأزمـــة 
تعاني مــن ازديــــاد نسبة البطالة نتيجة 
ــيــــاســــات الاقـــتـــصـــاديـــة  الـــســـيـــر بـــتـــلـــك الــــســ
ــا الـــحـــكـــومـــات  ــهـ ــتـ ــعـ ــبـ ــتـــــي اتـ ــ الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة الـ
الــمــخــتــلــفــة وحــتــى الـــيـــوم، وهـــي لا تلبي 
مصالح المجتمع وسوق قوة العمل، بل 
ساهمت في: - انتشار الفساد وتمركزه 

في الكثير من المواقع الاقتصادية. 
– الــــفــــوضــــى فـــــي ســـــــوق الــــعــــمــــل نــتــيــجــة 
غياب دور تلك المؤسسات الاجتماعية 
مـــن ) مــكــاتــب الــعــمــل– مــكــاتــب التشغيل 
الـــتـــعـــلـــيـــم  مـــــخـــــرجـــــات  (. – عـــــــــدم ربـــــــــط 
فـــي مـــراحـــلـــه الــمــخــتــلــفــة كـــافـــة الــمــتــوســط 
والـــجـــامـــعـــي والـــمـــهـــنـــي بـــمـــا يــتــنــاســب مــع 

ــــوق الـــعـــمـــل،  ــــسـ احــــتــــيــــاجــــات الـــمـــجـــتـــمـــع لـ
وقُـــدّر معدل البطالة قبل انفجار الأزمــة 
بــــمــــا يـــــقـــــارب 15% حــــســــب الإحــــــصــــــاءات 
للإحصاء(  الــمــركــزي  )المكتب  الرسمية 
ــــدرت نــســبــة الـــشـــبـــاب الــعــاطــلــيــن  حـــيـــث قــ
عن العمل منهم بحدود 35% وتجاوزت 
مــعــدلات الــبــطــالــة خـــال ســنــوات انفجار 

الأزمة الـ %40 
الـــبـــطـــالـــة مــشــكــلــة وطـــنـــيـــة بــامــتــيــاز  إذاً، 
وتــقــع مسؤولية مكافحتها الأكــبــر على 
جميع الجهات الحكومية، وكذلك جهات 
ــــخـــــاص، والــــحــــركــــة الــنــقــابــيــة.  الـــقـــطـــاع الـ
ونــقــصــد بــمــســؤولــيــة الــحــكــومــة هـــي أن 
تتبنى ســيــاســات اقــتــصــاديــة تعمل على 
ــــة وتـــوســـيـــعـــه وفـــك  ــــدولـ تــنــمــيــة قــــطــــاع الـ
القيود المكبلة له ودعمه باستمرار من 
خـــــال زيـــــــادة وتـــوســـيـــع الاســـتـــثـــمـــارات 
الإنـــتـــاجـــيـــة فـــيـــه الــــزراعــــيــــة والـــصـــنـــاعـــيـــة 

البطالة تفتك بالمجتمع!
البطالة من أخطر الأمراض الاقتصادية الاجتماعية التي 

تعاني منها البلاد حيث تركت كثيراً من الآثار السلبية على 
المجتمع: اقتصادية واجتماعية وسياسية، حيث ينجم 
عنها الكثير من المشاكل الاجتماعية نتيجة زيادة عدد 

المهمشين، وتنعكس على مجمل المجتمع، وفي مقدمتها: 
ضعف روابط الانتماء إلى الوطن لتظهر تلك الروابط ما 

قبل الدولة الوطنية من طائفية وقبلية وغيرها، هذا عدا 
عن ارتفاع معدل الجريمة بأشكالها المختلفة، إضافة إلى 

الأمراض الاجتماعية الأخرى النفسية والصحية التي قد تصل 
إلى الأوبئة. 

ــــدلات  ــعــ ــ ــــم فــــــــي زيــــــــــــــــادة مــ ــاهــ ــ ــــســ الـــــــتـــــــي تــ
الــنــمــو الاقــــتــــصــــادي، وذلـــــك عــبــر تــأمــيــن 
ــتــــاج والــــمــــواد الأولـــيـــة  مــســتــلــزمــات الإنــ
الـــازمـــة لــعــمــلــيــات الإنـــتـــاج فـــي الــمــعــامــل 
والـــمـــصـــانـــع بـــمـــا فــيــهــا الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
ــتــــاجــــي الـــــــذي يـــضـــمـــن عـــــــودة عــجــلــة  الإنــ
الإنــتــاج لــلــدوران لــرفــع مــعــدلات النمو، 
الكبير  الحكومي  والحد من الاستثمار 
في المشاريع الخدمية من فنادق ومدن 
سياحية وما شابهها، وتوفير رؤوس 
ــــوال هـــذه لإقــامــة مــشــاريــع إنتاجية  الأمـ
تـــوفـــر فـــــرص عـــمـــل جــــديــــدة وحــقــيــقــيــة. 
ومـــــنـــــع فــــصــــل الـــــعـــــمـــــال مــــــن الــــعــــمــــل فــي 
القطاع الخاص وقطاع الدولة .وضبط 
ســـوق الــعــمــل مــن خـــال خــطــط التنمية 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي تُــعــنــى 
بـــمـــســـتـــوى الـــتـــطـــويـــر الـــعـــلـــمـــي والــتــقــنــي 
ــــة مــــعــــدل  ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ فـــــــي الــــــــفــــــــروع كـــــــافـــــــة، ومـ

الــنــمــو الــســكــانــي وعـــاقـــتـــه بــمــعــدل نمو 
قـــوة الــعــمــل لاســتــيــعــاب قـــوة الــعــمــل في 
السوق، وإعــادة النظر بتوزيع الثروة 
أي: الــــعــــاقــــة بــــيــــن الأجــــــــــور والأربــــــــــاح 
لــرفــع الــقــوة الــشــرائــيــة بما يتناسب مع 
ارتفاعات الأسعار. أما الحركة النقابية 
ــــاع عــن  ــــدفـ فــتــتــجــلــى مــســؤولــيــتــهــا فــــي الـ
حــــقــــوق هــــــــؤلاء الــــعــــمــــال والــــعــــمــــل عــلــى 
تــأمــيــن مــطــالــبــهــم وحــقــوقــهــم التشريعية 
والــديــمــقــراطــيــة، وذلــــك بــالــمــســاهــمــة في 
ــتــــي تـــؤمـــن  تـــأمـــيـــن الـــبـــيـــئـــة الـــقـــانـــونـــيـــة الــ
حقوق العمال المختلفة من حماية حق 
الـــعـــمـــل وأمــــــن صـــنـــاعـــي بـــمـــا فــيــهــا الــحــق 
بــالإضــراب. وهــذا لا يستقيم إلا بالحل 
السياسي والتغير الديمقراطي الشامل 
والـــجـــذري لــتــلــك الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة 
الاجتماعية السائدة اليوم التي أنتجت 

الفساد والأزمة.
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شؤون عمالية

تحية نقابية
مــن خـــال متابعتنا لــأســبــوعــيــة الـــصـــادرة من 
صــحــيــفــة قـــاســـيـــون لـــمـــا ورد فــــي الــــــعــــــدد/881/ 
الــكــريــمــة  أســبــوعــيــتــكــم  مـــن   2018/10/1 تـــاريـــخ 
ــــة  ــيــ ــ ــــداقــ ــــصــ ــمــ ــ ــالــ ــ وكـــــــــــــــــون الـــــــصـــــــحـــــــافـــــــة تـــــــمـــــــتـــــــاز بــ
ــائـــق والــــدقــــة  ــقـ والـــمـــوضـــوعـــيـــة فــــي تـــقـــصـــي الـــحـ
والإشـــارة للأخطاء ومــواقــع الخلل، وهــذا أمر 
صحي لتصويب العمل وهــو مــيــدان الصحافة 
وعملها وهي السلطة الرابعة.. لكن من خلال 
قراءتنا للموضوع الـــوارد في الصحيفة ص4 
العنوان فلاحو السويداء العين بالعين والدعم 

بالدعم نبين ما يلي:
لا صــحــة بــتــاتــاً لــمــا جـــاء فــي الــخــبــر عــلــى لسان 
الصحفي وائل منذر في العدد المذكور وعدم 
دقــة المعلومات الـــواردة كونها لا تستند إلى 
مرجعية رسمية ونحن كتنظيم فلاحي نتابع 
حسب خطط مدروسة تنفذ على أرض الواقع.
بالنسبة لــمــادة الـــمـــازوت تــــوزع عــلــى الأخـــوة 
الفلاحين أصحاب الأراضي الزراعية بالمواسم 
ــقـــدم الــــمــــادة لنقل  ــــدار الــــعــــام، وتـ كـــافـــة وعـــلـــى مـ
ــــة، ونــــحــــن لـــســـنـــا مــعــنــيــيــن  ــيـ ــ ــــزراعـ الـــمـــحـــاصـــيـــل الـ
بــتــزويــد الــدواجــن والــمــطــاحــن بــمــادة الــمــازوت 
كــمــا جــــاء فـــي الــخــبــر، عــلــمــاً يــتــم تـــوزيـــع لــتــريــن 
لــلــدونــم الـــواحـــد ولــيــس لـــتـــراً ونــصــفــاً بموجب 
ــــن الــجــمــعــيــة  جـــــــــداول اســـمـــيـــة رقـــمـــيـــة مـــثـــبـــتـــة مـ

والرابطة الفلاحية.
لدى  )الحشرية(  الــزراعــيــة  للمبيدات  بالنسبة 
الـــصـــيـــدلـــيـــة الــــزراعــــيــــة الـــتـــابـــعـــة لاتــــحــــاد فــاحــي 
السويداء، هي محل ثقة الفلاحين وتباع تحت 
ــابـــة تــمــويــنــيــة وضـــمـــن الــمــواصــفــات  ــــراف رقـ إشــ
أيــة شكوى واردة لدينا  القياسية، ولا يوجد 
علماً بأن مبيعات هذه الصيدلية على مستوى 
الــقــطــر رائــــــدة ويـــتـــم بــيــع الأدويـــــــة بـــدفـــع قيمة 
الــبــاقــي على  خمسين بالمئة ويقسط الاتــحــاد 
ــــعـــــات يــتــم  ــلــــى دفـ ــيـــــن، وعــ ــ ــــزارعـ ــــمـ ــيـــن والـ ــفـــاحـ الـ
تحصيلها بنهاية كل موسم زراعي وهي )غير 

فاسدة إطلاقا(.
وحــــــــــول مــــــوضــــــوع مــــــــــادة الــــعــــنــــب الـــعـــصـــيـــري 
الـــذي يــتــم تــوريــده مــن قــبــل الإخــــوة الفلاحين 
ــــادة إلـــــى مــعــمــل الــتــقــطــيــر  ــــمـ الــمــنــتــجــيــن لـــهـــذه الـ
بالسويداء لم يشكُ أحد من الأخــوة الفلاحين 

بتأخيرها، علماً أنه تم دفع قيمة أثمان العنب 
لــلــمــوســم الـــســـابـــق خـــــال 15 يــــومــــاً مــــن انــتــهــاء 
بأن  الصحيفة  ذكـــرت  التسويقية وقــد  العملية 
المبالغ 150 مليون ليرة دخلت للاتحاد أثمان 
العنب تصحيحاً تبلغ القيمة 650 مليون ليرة 
لم يصل منها لتاريخه أي مبلغ من قبل معمل 
الــتــقــطــيــر والــــــوارد فــي الــخــبــر عـــار عــن الصحة 
تــمــامــاً، وأن المعلومات الــتــي وردت هــي غير 
الفلاحين  الأخــــوة  يثير حفيظة  مــمــا  صحيحة 

والإساءة لعملنا واتحادنا.
بالنسبة للعلاقة بين التنظيم الفلاحي ومديرية 
ــــة الــمــمــثــلــة بــــالــــوحــــدات الإرشـــــاديـــــة هــي  ــــزراعـ الـ
عــــاقــــة تـــنـــســـيـــق ومــــتــــابــــعــــة فـــــي ســـبـــيـــل تـــخـــديـــم 
الإخـــــــوة الـــفـــاحـــيـــن، ولا أســــــاس لـــمـــا قـــيـــل فــي 
الخبر والإرشاد الزراعي تابع لمديرية الزراعة 
وتتم المتابعة بكل شــيء من غــراس، دورات 

توعية، إرشاد.
القضايا الخاصة بأملاك الدولة تعالج بالقضاء، 
عـــلـــمـــاً بـــــأن الـــحـــصـــص مــــوزعــــة عـــلـــى الــفــاحــيــن 
المنتفعين من قانون الإصلاح الزراعي وكل ما 
يتعلق بذلك يستند لمراسيم وقوانين تشرف 

عليها وزارة الزراعة.
ونــحــن بــدورنــا كتنظيم فــاحــي عــلــى مستوى 
المحافظة يجب أن يكون هناك تواصل صحفي 
موضوعي دقيق تأكيداً لما ورد بمقدمة كتابنا 
ــــي الـــمـــعـــلـــومـــات الــــــــــــواردة حــتــى  ــــة فـ ــــدقـ ــعــــدم الـ لــ
يتسنى لنا وللإخوة القراء الوصول للحقيقة، 
وكشف مواقع الخلل من قبل الإخوة الذين تم 
التساؤل معهم في نشر الخبر، ونحن أبوابنا 
مــفــتــوحــة أمــــــام الـــجـــهـــات الــصــحــفــيــة والـــرقـــابـــيـــة 
كــافــة ذات الــعــاقــة لــلــوقــوف عــنــد صــحــة الخبر 
ومصداقيته ونــؤكــد أخــيــراً، لا صحة بــتــاتــاً لما 
جاء في هذا المقال وهو افتراء على المنظمة 

والقائمين على العمل فيها.

شكر وتصويب 
نــشــيــر بـــدايـــة إلــــى الاهـــتـــمـــام وحــســن الــمــتــابــعــة 
لــمــا يـــرد عــبــر وســائــل الإعــــام مــن قــبــل اتــحــاد 
فـــاحـــي الــــســــويــــداء، كــمــنــظــمــة شــعــبــيــة مــعــنــيــة 
بــهــمــوم الــفــاحــيــن ومــطــالــبــهــم، مـــؤكـــديـــن على 
حــســن الــعــاقــة مـــع اتـــحـــاد فــاحــي الـــســـويـــداء، 

»قاسيون« تصوّب:

أثمان العنب المستلم يبدأ صرفها للمزارعين تباعاً حسب توفر السيولة
ورد إلى »قاسيون« كتاب من قبل رئيس اتحاد فلاحي السويداء مؤرخ في 2018/10/4، 

يتضمن بعض الردود حول ما ورد في مادة صحفية في العدد 881 بعنوان »فلاحو 
السويداء.. العين بالعين والدعم بالدعم«. 

وعملًا بحق الرد المصان قانوناً، نورد فيما يلي مضمون الكتاب كما ورد:

وصلت هذه الشكوى من أحد العمال وهي عبارة 
عن شكوى واحدة من آلاف الشكاوى من العمال 
الذين تم صرفهم من الخدمة بشكل تعسفي بناء 
على المادة 137 من قانون العاملين في الدولة:

أنا العامل زياد حمود العامل بمؤسسة الكهرباء 
دمــشــق الــواقــعــة فـــي مــنــطــقــة الـــقـــابـــون، وتـــم نقلنا 
ــــول الــعــصــابــات الــمــســلــحــة  إلــــى الـــشـــام بــســبــب دخـ
إلــــى الــمــنــطــقــة وتــــم نــقــلــي إلــــى مــنــطــقــة الـــفـــردوس 
ــــارغ كــــان مــحــطــة في  وتــســلــيــمــي مــفــاتــيــح مـــكـــان فـ
الشهر الثامن من عام 2013 ليتم وضع فيه مواد 
تابعة للعمل، وبعد شهر تفاجأت بأن المكان كان 
فيه بارات نحاسية بالملايين ولكن تمت سرقتها 
بعام 2011 فــي بــدايــة الأحـــداث أي قبل تسليمي 

المحطة.
وقــــد تـــم تــحــويــلــنــا إلــــى الــقــضــاء وتــــم تــوقــيــفــي 58 

يوماً في الأمن الجنائي ليتم تحويلي بعدها إلى 
قــاضــي التحقيق الأول فــي دمــشــق، الـــذي أصــدر 
قراراً بمنع المحاكمة رقم 159 أساس 271 لعام 
ــــك إلـــى  2016 لـــتـــقـــوم الـــشـــركـــة بــتــحــويــلــنــا بـــعـــد ذلـ
المحكمة المسلكية التي أصــدرت قـــراراً بالعودة 
إلــى العمل وعــدم المسؤولية، وبعد الــعــودة إلى 
ــا واثـــنـــان مـــن زمـــائـــي بــالــعــمــل  الــعــمــل تــفــاجــأت أنــ
بــصــدور قــرار مــن مجلس الــــوزراء بالصرف من 
الخدمة بناء على أحــكــام الــمــادة 137 مــن قانون 
الــعــامــلــيــن الأســــاســــي بــــالــــدولــــة، وبـــشـــكـــل يــتــجــاوز 
قــــــرارات الــقــضــاء الـــتـــي قــضــت بـــعـــدم مــســؤولــيــتــي 

وإعادتي إلى العمل. 
وقــد تقدمت بطلب اســتــرحــام إلــى السيد رئيس 
مــجــلــس الـــــــوزراء وبــعــد طــــول انــتــظــار تـــم رفــض 

الطلب بالقرار 13046 تاريخ 2018/9/27.

ومـــع الــمــنــظــمــات الــشــعــبــيــة الأخــــرى كــافــة، بما 
يــحــقــق مــصــلــحــة الــــشــــرائــــح الــشــعــبــيــة الــمــمــثــلــة 

عبرها.
وحــــــول مــــا ورد أعــــــاه نــبــيــن بـــــأن جـــوهـــر مــا 
تــم عــرضــه فــي مــادتــنــا الصحفية لــم تكن غايته 
الــتــعــرض إلـــى اتــحــاد فــاحــي الــســويــداء، وجــل 
مـــــا ورد بـــمـــتـــنـــهـــا عـــــبـــــارة عـــــن بــــعــــض الـــهـــمـــوم 
والــصــعــوبــات نــقــاً عــن ألسنة بعض الفلاحين 
الــذيــن الــتــقــتــهــم قــاســيــون بــالــمــحــافــظــة، فالنقاط 
ــــزء مــن  الـــمـــثـــارة فــــي مـــادتـــنـــا الــصــحــفــيــة هــــي جـ
هـــمـــوم الـــفـــاحـــيـــن الـــتـــي ســـبـــق أن تــــم طــرحــهــا 
ــيــــة والاجــــتــــمــــاعــــات  ــفــــاحــ ــــرات الــ ـــمـ ــــمـــــؤتــ ــبــــر الـ عــ
الــــدوريــــة لــلــجــهــات الـــتـــي تــعــنــى بــهــمــومــهــم، كما 
سبق لوسائل الإعــام أن عرّجت عليها بغاية 
معالجتها، ولعل التصويب الذي تجدر الإشارة 

ــــول مــــوضــــوع الــعــنــب  ــيـــه يــتــعــلــق بـــمـــا ورد حـ إلـ
العصيري.

وحول ذلك نصوب: أنه وبحسب تصريح مدير 
الــشــركــة الــســوريــة لــتــصــنــيــع الــعــنــب بــالــســويــداء 
لوكالة سانا بتاريخ 2018/10/17، فإن: »أثمان 
العنب المستلم يبدأ صرفها للمزارعين اعتباراً 
ــــات تـــبـــاعـــاً  ــعــ ــ ــــى دفــ ــلـ ــ ــــن الأســــــبــــــوع الــــــقــــــادم وعـ مــ
وحسب توفر السيولة اللازمة للصرف وذلك 
بواقع 125 ليرة للكيلو غرام الواحد من العنب 

الأبيض و 175 ليرة للعنب الأسود«.
السويداء  اتحاد فلاحي  إذ تشكر  »قاسيون« 
ــــرورة الـــتـــصـــويـــب فــي  ــــضــ عـــلـــى لـــفـــت نـــظـــرهـــا لــ
تــؤكــد حرصها  الــــوارد بمتن صحيفتها،  الخبر 
عــلــى حــســن الـــعـــاقـــة مــعــه بــمــا يــحــقــق مصلحة 

الفلاحين.

شكوى: القضاء أعادنا للعمل والحكومة صرفتنا
تعتبر الأحكام القضائية المبرمة عنوانا 

للحقيقة فيما قضت به، وهي لا تقبل إثبات 
العكس، ولا يمكن الترافع بذات الموضوع أمام 
المحاكم مرة أخرى ولا يمكن أن يشكك فيها، 

ولكن الحكومة تتخذ قرارات تعطل من خلالها  
تنفيذ الأحكام القضائية وبشكل يتعدى على 

أعمال السلطة القضائية، وكل ذلك بسبب 
بعض النصوص القانونية الاستثنائية في 
قوانين العمل، مثل: المادة 137 من قانون 

العاملين الأساسي في الدولة، والتي تستطيع 
الحكومة من خلالها تعطيل تنفيذ أحكامها 
المتعلقة بإعادة العاملين إلى عملهم، وفي 
هذا هدر لحقوق العمال ومنعهم من التوجه 

إلى القضاء لنيل حقوقهم.
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الأمــم المتحدة، ومــن ورائــهــا الموقف الغربي، 
بـــالـــدرجـــة الأولــــــى الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، ودول 
ــا الــغــربــيــة. جميعها تــكــرر مــوقــفــاً مــوحــداً  أوروبــ
مــــن مـــســـألـــة عــــــودة الـــاجـــئـــيـــن الـــســـوريـــيـــن إلـــى 
بــــادهــــم: إذ تــربــطــهــا بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة في 
ســـوريـــة، وبــتــوفــر شــــروط الــطــوعــيــة فـــي هــذه 

العودة، وعنصر الأمان للاجئين العائدين.
قــد يــبــدو هـــذا الــمــوقــف شــكــلــيــاً، »إنــســانــيــاً« إلــى 
حــد مـــا، وخــاضــعــاً لــمــحــددات مفوضية شــؤون 
الـــاجـــئـــيـــن لــــأمــــم الـــمـــتـــحـــدة. ولــــكــــن وراء هـــذا 
الــمــوقــف »الإنـــســـانـــي« الــكــثــيــر مـــن الــتــســيــيــس. 
فملف اللاجئين السوريين، هو ملف سياسي 

بجدارة.
فلنبدأ أولًا من محاولة تحديد الأبعاد السياسية 

لهذه العودة، فمن تخدم، وما فوائدها؟
ــيـــن 6 مــايــيــن  يـــفـــوق عـــــدد الـــاجـــئـــيـــن الـــســـوريـ
نـــســـمـــة، الــــجــــزء الأكــــبــــر مـــنـــهـــم فــــي الإقـــلـــيـــم فــي 
تركيا أولًا، وفي لبنان ثانياً، فالأردن، والعراق 
ومصر. بالإضافة إلى العدد الهام من اللاجئين 
ــا والــبــالــغ  ــ ــ الــســوريــيــن الـــمـــوجـــوديـــن فـــي أوروبـ

عددهم قرابة مليون لاجئ.
وهو ما يعني أن عدد اللاجئين يقارب نصف 
ــيـــن الـــمـــتـــواجـــديـــن داخــــــل الـــبـــاد،  عـــــدد الـــســـوريـ
والذين يفوق عددهم الـ 18 مليون بقليل وفق 

التقديرات الدولية.

استخدام تهميش اللاجئين في التصعيد
إن بــــلــــوغ عـــــدد الـــســـوريـــيـــن الـــاجـــئـــيـــن، قـــرابـــة 
ربــع السوريين، يعني أن هــؤلاء كتلة بشرية 
هـــامـــة، تــخــضــع فـــي مــــحــــددات حــيــاتــهــا ومــصــيــر 
ــلـــة الــــــظــــــروف والــــقــــوانــــيــــن،  اســـــتـــــقـــــرارهـــــا، لـــجـــمـ
والـــمـــتـــغـــيـــرات الــســيــاســيــة لــلــتــعــامــل الــــدولــــي مع 
ملف اللاجئين. فتتحسن ظــروف هـــؤلاء، مع 
تحسن تدفقات المعونات الدولية، المقدمة عِبر 
وســطــاء مسيسين غــالــبــاً. وتــتــدهــور ظــروفــهــم 
أيـــضـــاً وفـــقـــاً لـــمـــحـــددات ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة، 

دولية، وضمن الدول المحددة.
ــــف مــن  ــ ــال حـــــوالـــــي 400 ألـ ــثــ ــمــ فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الــ
هــــؤلاء، يعيشون فــي ظـــروف صعبة جـــداً في 
الــمــخــيــمــات، ويـــرتـــبـــطـــون مـــبـــاشـــرة، بــالــتــمــويــل 
الــدولــي، ويشكلون عملياً مجتمعات  والــتــدفــق 
ــــرار، وهـــي  ــقـ ــ ــتـ ــ شــــديــــدة الـــتـــهـــمـــيـــش وعـــــــدم الاسـ
جاهزة للتوظيف السياسي من قبل »أطــراف 
الــمــعــونــات الـــدولـــيـــة«، هـــذا عـــدا عـــن حـــوالـــي 11 

ــا.  ــ ــــوري مــعــلــق فـــي أوروبــ ألــــف طــلــب لـــجـــوء سـ
مــع كــل مــا يفتحه هــذا مــن احــتــمــالات قــد تصل 
ــقـــدة،  ــعـ ــمـ ــــدام ظــــروفــــهــــم الـ ــــخـ ــتـ ــ ــــى إمــــكــــانــــيــــة اسـ ــ إلـ
ــقــــرارهــــم، لأغــــــــراض الــتــصــعــيــد بــمــا  ــتــ وعـــــــدم اســ
فــيــهــا الــعــســكــريــة. فــتــاريــخــيــاً شــهــدت مجتمعات 
اللاجئين، وعمليات تهميشها المنظمة عمليات 
تجنيد لــهــؤلاء لأغــــراض ســيــاســيــة، كــمــا حصل 
في أفغانستان، مع الشرائح الكبرى من قبائل 
وعشائر بأكملها عاشت غير مستقرة لعشرات 
الـــســـنـــيـــن. وهــــــــذا أقــــصــــى الاحـــــتـــــمـــــالات، ولــكــنــه 
احــتــمــال قــائــم تــســعــى قـــوى الــفــوضــى الــدولــيــة، 
ــدامــــه، ولا تــــريــــد أن تـــخـــســـره كـــــــأداة،  ــتــــخــ لاســ
تــضــغــط بــهــا فــي الإقــلــيــم: عــلــى تــركــيــا، ولــبــنــان، 
والأردن، وحتى فــي أوروبــــا. وكــل مــا يرتبط 

بهذا من تعقيد حل الأزمة السورية.

استخدام كتلة اللاجئين في الانتخابات
أمــــا بــشــكــل أعــــم، فــــإن الـــتـــعـــداد الــكــبــيــر للاجئين 
الــــمــــوجــــوديــــن خــــــــارج الــــــبــــــاد، يـــعـــنـــي إمـــكـــانـــيـــة 
اســتــخــدام هـــذه الــشــريــحــة الــواســعــة، لأغـــراض 
ــــي الـــتـــســـويـــة الــــســــوريــــة.  ــبــــاشــــرة فـ ســـيـــاســـيـــة مــ
كــاســتــخــدام قـــوة هــــؤلاء الانــتــخــابــيــة، والــتــأثــيــر 
عــلــيــهــا، لــلــتــأثــيــر بــالــتــالــي عــلــى شــفــافــيــة الــعــمــلــيــة 
الانــــتــــخــــابــــيــــة الـــــتـــــي يــــفــــتــــرض أن تـــــجـــــري فــي 
سورية. فتعداد هؤلاء قد يقلب الموازين، عند 
استخدامه لدعم طرف مسيس، وتابع لمقدمي 
يشكل  الذين  الدولية،  والمساعدات  المعونات 
ــيـــج الــــــــوزن الأســـــاســـــي الـــمـــمـــول  ــلـ الــــغــــرب والـــخـ
لهؤلاء  المتراجعة  المتحدة  الأمـــم  لــمــســاعــدات 

اللاجئين.

عدم العودة يُضعف التسوية
إضافة إلى هذا فمن الجانب الوطني السوري، 
فإن الوصول إلى تسوية سياسية، بينما ربع 
السكان لاجــئ فــي الــخــارج، وغير مستقر، قد 
يساهم في إفراغ هذه التسوية من مضمونها، 
ــــاد  ــبــ ــ ــا، وحـــــــــــــدة الــ ــ ــهــ ــ ــنــ ــ فـــــــــــــإذا كـــــــــــان الــــــــغــــــــرض مــ
واســـتـــقـــرارهـــا، واســـتـــعـــادة وحـــدتـــهـــا الــوطــنــيــة، 
والـــثـــقـــة بــالــمــنــظــومــة الــســيــاســيــة الــمــتــشــكــلــة في 
نــهــايــة الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة... فــــإن وجـــــود ربــع 

عودة اللاجئين كملف وطني...
عودة اللاجئين السوريين... واحدة من 

العناوين الأساسية التي انتقلت إلى 
الواجهة منذ صيف العام 2018، بعد 

أن أعلنت روسيا مبادرتها لإعادة حوالي 
,51 مليون لاجئ أبدوا رغبتهم بالعودة 

من الإقليم على الأقل. وبالطبع على الضد 
من الموقف الروسي، هنالك الموقف 

الغربي، الذي وكما في إعادة الإعمار... يضع 
محدداتٍ وشروطاً لانخراطه وموافقته 

على عملية إعادة اللاجئين السوريين إلى 
بلادهم!

السكان خارج هذه العملية، وخارج المساهمة 
فيها، ودفعها، يفقدها الكثير من زخمها.

هــذا عــدا عــن الــضــرورات الوطنية والإنسانية 
ــامــــة، الــمــتــمــثــلــة بـــحـــق هـــــــؤلاء كـــغـــيـــرهـــم مــن  ــعــ الــ
الـــســـوريـــيـــن، بــالــتــعــويــض عــــن حـــجـــم الــخــســائــر 
والـــــتـــــدهـــــور الـــــــــذي طـــــــــال: بـــيـــوتـــهـــم وأعـــمـــالـــهـــم 
وقراهم وأراضيهم، وحولهم إلى أداة تجاذب 
ســـيـــاســـيـــة دولــــــيــــــة. بــــعــــد أن دفـــعـــتـــهـــم ظـــــروف 
الــحــرب والــفــوضــى وعـــدم الأمـــان بكل أشكاله: 
ــــة، والاجــــتــــمــــاعــــيــــة،  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــة، والـــــسـ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
للخروج إلــى ظــروف حياة غير كريمة وغير 
مستقرة، وتحديداً للاجئين في الإقليم. هنالك 
ضـــــــرورة وطـــنـــيـــة، لإعـــــــادة ربـــــع ســـكـــان الـــبـــاد 
إليها، لأن السير قدماً سيحتاج إلى هؤلاء، كما 
يحتاج معظمهم إلــى حــق الــعــودة إلــى حياتهم 

الطبيعية التي انقطعوا عنها.

دولياً: من يدعم العودة ومن لا يدعم؟
ــــذه الـــــــضـــــــرورات الـــســـيـــاســـيـــة  ــ بــــنــــاء عــــلــــى كـــــل هـ
الــســابــقــة، فـــإن الــقــرار الــدولــي 2254، كخارطة 
ــــريـــــق لـــتـــســـويـــة الأزمــــــــــة الـــــســـــوريـــــة، صـــاغـــتـــه  طـ
وتــدفــع تــجــاهــه الــقــوى الــدولــيــة الــتــي تــريــد حل 
ــة الـــســـوريـــة فـــعـــلـــيـــاً... ضـــم ضــمــن بـــنـــوده،  ــ الأزمــ
عــودة اللاجئين السوريين إلــى أماكن سكنهم 
الأصــلــيــة، دون أن يــربــط الـــقـــرار هـــذه الــعــودة 

بتوقيت أو مرحلة محددة.
وعــلــى هـــذا الأســــاس أتـــت الــمــبــادرة الــروســيــة، 
العام  لإعـــادة اللاجئين السوريين، فــي صيف 
الــحــالــي، لــتــحــاول وضـــع هـــذا الــمــلــف السياسي 
على طاولة الحل، كي لا يشكل تعطيلًا وعرقلة 

لعملية التسوية السياسية الشاملة.
وأيضاً، على هذا الأساس، فإن القوى الدولية 
الــتــي لا تــبــدي إلا الــمــمــاطــلــة والــتــســويــف لحل 
ــة، تـــمـــاطـــل فــــي مـــســـألـــة إعـــــادة  ـــوريــ ـــسـ الأزمــــــــة الـ

اللاجئين.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن مــســألــة الــاجــئــيــن تشكل 
مـــشـــكـــلـــة ســـيـــاســـيـــة داخــــلــــيــــة لــــكــــل الــــــــــدول الـــتـــي 
ــــأوي الـــاجـــئـــيـــن الـــســـوريـــيـــن، إلا أن الــضــغــط  تــ
الامريكي تحديداً، يمنع السير حتى الآن في 
هذه العملية. فالأوروبيون على سبيل المثال 

لا يقولون وضوحاً، أنهم يريدون الاستفادة 
من قوى العمل السورية المؤهلة بشكل جيد، 
والتي ترفدهم أسواق عملهم. وبالمقابل فإنهم 
ــتــــركــــون هــــــــؤلاء الـــاجـــئـــيـــن مــــحــــاً لـــلـــتـــجـــاذب  يــ
الـــســـيـــاســـي فــي  لـــاســـتـــخـــدام  الــــداخــــلــــي، وأداة 
مـــلـــف الـــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة لــــأزمــــة الـــســـوريـــة. 
حتى أعلن الفرنسيون والألــمــان وضــوحــاً في 
القمة الرباعية الأخــيــرة، أنهم يربطون مسألة 
الــعــودة بما بعد الانــتــخــابــات، كما فــي تصريح 

المستشارة الألمانية.
أمـــا دول الإقــلــيــم، وتــركــيــا تـــحـــديـــداً، فــقــد أبـــدت 
ــاً حــــتــــى الآن مــــــع الـــــمـــــبـــــادرة  ــفــ ــيــ ــعــ ــاً ضــ ــ ــاوبــ ــ ــــجــ تــ
الروسية، وهي التي تضم حوالي 3,5 مليون 
لاجئ. تريد إعادتهم بمحدداتها، وإلى المناطق 

التي ترتئيها، بما يخالف القرار الدولي.
أما الأردن فلا يبدي تجاوباً كافياً حتى الآن، 
ــد، »الـــمـــتـــحـــمـــس«  ــيــ ــلـــد الــــوحــ ــبـ ــنـــان الـ ــبـ ــقـــى لـ ــبـ ويـ
لإعــــادة الــاجــئــيــن الــســوريــيــن، بــعــد أن حولهم 
اللبناني  للنموذج  الاقــتــصــادي  للفشل  شماعة 

القائم على الديون الدولية!

التشدد المحلي يعرقل العودة
إن عـــــودة الــاجــئــيــن مــلــف ســيــحــتــل الـــصـــدارة 
مع تنحي الملفات الأخرى، وتحديداً المتعلقة 
بالإرهاب، وبالوجود العسكري الأمريكي في 
شــرق الــفــرات. ولكن هــذا الملف، يحتاج فعلياً 
ــــل الــــســــوري:  ــــداخـ إلـــــى تـــغـــيـــيـــرات كـــبـــرى فــــي الـ
على المستوى الاقــتــصــادي والــخــدمــي، وعلى 
الــمــســتــوى الــســيــاســي الـــديـــمـــقـــراطـــي. وبــالــفــعــل 
يــحــتــاج هـــــؤلاء إلــــى جــمــلــة ضـــمـــانـــات: لــلــعــودة 
إلى أماكنهم، ما يعني الحد الأدنى من تأهيلها 
وتخديمها. وضمان سلامتهم وشطب الملفات 
الأمنية، وإنجاز تسويات سياسية لأوضاعهم 
التي تجعل الــعــودة بالنسبة لهم خطراً فعلياً. 
ــنـــــي، وســــحــــبــــه مــن  ــ ــــوطـ إن حـــــل هـــــــذا الــــمــــلــــف الـ
الاستثمار الدولي الغربي لعرقلة الحل، يتطلب 
عقلية وطنية فــي الــداخــل واســعــة الأفــق وغير 
متشددة، وهــو مــا يحتاجه مجمل حــل الأزمــة 
الــســوريــة، وســتــفــرضــه الـــضـــرورات عــلــى قــوى 

التشدد المحلي كما على الغرب.

ملف اللاجئين يحتاج 
لتغييرات كبرى 

في الداخل السوري 
اقتصاديا وخدمياً 

وسياسياً
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ــا تم  ورغـــــم أن الــقــمــة ونــتــائــجــهــا أكـــــدت عــلــى مـ
التوصل إليه سابقاً من توافقات حول سورية، 
فــي اجتماعات أستانا وغيرها، إلا أن الجديد 
فـــي الأمـــــر هـــو انـــضـــمـــام ألــمــانــيــا وفـــرنـــســـا، مما 
ــعــــاون فــــي إطــــار  ــتــ يـــشـــكـــل إمـــكـــانـــيـــة لـــتـــوســـيـــع الــ
الختامي لاجتماع  البيان  »أستانا«. ويتضمن 
الــربــاعــيــة كــمــا تناقلته وســائــل الإعــــام الــنــقــاط 

التالية:
- التمسك بسيادة واستقلال ووحدة أراضي 
ســــــوريــــــة والالـــــــــتـــــــــزام بـــــمـــــبـــــادئ مــــيــــثــــاق الأمــــــم 
الــمــتــحــدة فــي جــهــود تــســويــة الأزمــــة الــســوريــة 
مـــع رفــــض الأجــــنــــدات الانــفــصــالــيــة الـــتـــي تــهــدد 
سيادة ووحدة سورية والأمن القومي للدول 

المجاورة.

- دعــم الحل السياسي للأزمة وتعهد »العمل 
مـــعـــاً لــتــهــيــئــة الــــظــــروف الـــتـــي تــشــجــع عــلــى حل 
ــــرار« فــي  ـــقـــ ــ ـــتــ ــ ــيــــاســــي يـــحـــقـــق الـــــســـــام والاســ ســ

سورية.
- الــتــأكــيــد عــلــى أن حـــل الأزمــــــة الـــســـوريـــة لن 
ــاً، وإنـــــمـــــا يـــتـــحـــقـــق عـــبـــر مـــســـار  يــــكــــون عــــســــكــــريــ
سياسي قائم على المفاوضات بما يتماشى مع 

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
- أهمية زيادة التعاون والتنسيق بين جميع 
الـــمـــبـــادرات الــدولــيــة الــرامــيــة إلـــى الإســـهـــام في 

إيجاد حل مستدام وثابت وفعال للأزمة.
- تحقيق وقف إطــاق نار شامل في سورية 
ومواصلة العمل المشترك ضد الإرهــاب حتى 
القضاء التام على تنظيمي »داعش« و»جبهة 
ــــراد والــجــمــاعــات والتنظيمات  الــنــصــرة« والأفــ
ــــدة« أو »داعــــــــش«  ــاعــ ــ ــقــ ــ الــــتــــي لــــهــــا صــــلــــة بــــــ »الــ
وغــيــرهــا الــتــي يصنفها مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 

إرهابية.
- دعوة إلى تشكيل لجنة الإصلاح الدستوري  
الـــــعـــــام 2018، وتـــهـــيـــئـــة الأرضــــيــــة  نــــهــــايــــة  قــــبــــل 
لانتخابات حرة ونزيهة برعاية أممية يشارك 
المغتربين،  فيهم  بــمــن  الــســوريــيــن  فيها جميع 

وتلبي أعلى معايير الشفافية والشرعية.
- تــرحــيــب بــالاتــفــاق الـــروســـي- الــتــركــي حــول 
استقرار الــوضــع فــي منطقة إدلــب الموقع في 
الـــمـــحـــرز  ــتــــقــــدم  أيــــلــــول 2018، وتـــقـــديـــر »الــ  17

الثقيلة وإخــراج  الأسلحة  يتعلق بسحب  فيما 
الــجــمــاعــات الــمــتــطــرفــة مـــن الــمــنــطــقــة الــمــنــزوعــة 

السلاح« هناك.
- رفض استخدام الأسلحة الكيميائية من أي 
طرف سواء في سورية أو أي مكان آخر من 
العالم، ودعـــوة أطـــراف الــصــراع الــســوري إلى 

احترام معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.
- تــأكــيــد أهــمــيــة تهيئة الــظــروف المناسبة في 

ــــمـــــوم ســـــوريـــــة لــــلــــعــــودة الآمـــــنـــــة والـــطـــوعـــيـــة  عـ
لــلــنــازحــيــن والـــاجـــئـــيـــن إلــــى أمــاكــنــهــم الأصــلــيــة، 
وحـــمـــايـــة الـــعـــائـــديـــن مــــن الــــــزج بـــهـــم فــــي صــــراع 
مسلح، ومن الاضطهاد السياسي أو الاعتقال 

التعسفي، وتوفير البنية التحتية للعائدين. 
- مناشدة المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم 
الــمــتــحــدة والــمــنــظــمــات الإنــســانــيــة الــمــعــنــيــة إلــى 

زيادة المساعدات للشعب السوري.

إنّه الخوف من المنافسة يا صديقي...

»الرباعية« تؤكد: مسار سياسي يتماشى مع 2254
عقدت في اسطنبول يوم السبت 27 تشرين الأول، قمة رباعية حول 

سورية ضمت كلًا من روسيا، تركيا، ألمانيا، وفرنسا، أكدت في ختامها 
على ضرورة الحل السياسي في البلاد، وشددت على دعمها للاتفاق 

الروسي- التركي حول إدلب.

ǧǧإعداد قاسيون

التجارة الأمريكية حظراً على  فرضت وزارة 
12 شركةً بذريعة أنّــهــا: »تعمل بشكل يناقض 
الأمن القومي أو المصالح الخارجية للولايات 
ــنــــع بـــمـــوجـــب هــــــذا الــحــظــر  ــ ــتــــحــــدة«، وقــــــد مُ ــمــ الــ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة أن تـــصـــدّر  ــــولايـ عـــلـــى شــــركــــات الـ
بــضــائــع ذات اســتــعــمــال مــــزدوج إلـــى الــشــركــات 

المحظورة.
وبالنظر إلى الشركات التي استهدفها القرار، 
فــلــيــس لأيّ مــنــهــا أيّــــــة عـــاقـــة بــــــــوزارة الـــدفـــاع 
الروسية لا مــن قريب ولا مــن بعيد. فشركة: 
ــــة  ــــحـ ــنـ ــ الأجـ ــتـــــج  ــ ــنـ ــ تـ  »AeroComposite«
وشـــــركـــــة  ــــة.  ــيــ ــ ــدنــ ــ ــمــ ــ الــ  »21-MC« لـــــــطـــــــائـــــــرات 
للطيران  الــمــحــركــات  تنتج   »Aviadvigatel«
 »Divetechnoservice« وشركة  الملاحي، 
 Nilco« تنتج معدات الطوف المدنية، وشركة
الــــحــــبــــوب ومـــنـــتـــجـــات  ــــع  مـ تـــتـــعـــامـــل   »Group
الــزيــت والــحــديــد والــخــشــب وخـــدمـــات الــمــرافــئ 

والورق والأجزاء الإلكترونية والصلب.
ــــدة الـــحـــقـــيـــقـــي  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ ـــــنّ هـــــــــدف الـــــــــولايـــــــــات الـ ــكـ ــ لــ
لــيــس الــجــيــش، بــل الــطــيــران الــمــدنــي الــروســي 
الصاعد. سيكفينا أن نتذكر بأنّه حالما أعلنت 
عــن   »Aeroflot« الـــجـــويـــة  الـــخـــطـــوط  شـــركـــة 
خـــطـــتـــهـــا لاســــتــــبــــدال طــــائــــراتــــهــــا الـــبـــويـــنـــغ بــمــئــة 
وزارة  قـــامـــت  خــــارقــــة،   »100-SSJ« طــــائــــرة 
الــخــزانــة الأمريكية على الــفــور بــدراســة فرض 
عـــقـــوبـــات عــلــى شـــركـــة »ســــوخــــوي« الــمــصــنــعــة 
لهذه الطائرات تحت ذريعة اشتراك طائراتها 

بالهجمات الكيميائية في سورية.
ــلــــمــــا نــــظــــرنــــا عــــــن قــــــــرب ســـــنـــــرى بــــــأنّ  ولـــــكـــــن كــ
ــقـــوبـــات تـــســـتـــهـــدف الــــشــــركــــات الـــتـــي تـــطـــوّر  ــعـ الـ
الــمــدنــيــة »Irkut MC-21«. ستكون  الــطــائــرة 
ــالــــم الـــتـــي  ــعــ ــــي الــ ــــي الأولـــــــــى فـ هــــــذه الــــطــــائــــرة هـ

ــاً  ــبـ ــثـــر مــــن 130 راكـ تــمــلــك الــــقــــدرة عـــلـــى نـــقـــل أكـ
 Composite-« بأجنحة ذات أساس مركب

.»based
ــــة الـــمـــنـــتـــجـــات الــــروســــيــــة فـــــي صــنــاعــة  إنّ حــــصّ
الطائرات تتزايد دون شك، وقد بات الروس 
يــنــتــمــون إلــــى الــنــخــبــة. لــيــس هـــنـــاك إلّ بضعة 
منتجي أجــنــحــة مــركــبــة ومــحــركــات فــي الــعــالــم، 
والولايات المتحدة لا تريد أيّ منافس، ولهذا 
لــيــس أمــامــهــا ســـوى فـــرض الــعــقــوبــات بــذرائــع 

تهديد الأمن القومي.
تــهــدف الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــن ذلـــك إلـــى إعــاقــة 
تطوير صناعة الطائرات الروسية التي باتت 
تجذب العالم وخاصة »MC-21« الفريدة من 
ــالـــمـــواد الــمــنــتــجــة روســـيـــاً  ــالـــم. فـ نــوعــهــا فـــي الـــعـ
تجعل من الطائرة أخف وزنــاً وأرخــص ثمناً، 
ــــد يـــشـــكـــل حـــظـــر الألـــــيـــــاف الـــكـــربـــونـــيـــة  ــــذا قـ ــهـ ــ ولـ
المشروع وتطويره،  لإنــهــاء  والأغلفة مشكلة 
ووزارة الخارجية الأمريكية تعرف ذلك تماماً 

ولهذا ضربت هنا.
والمحرّك يشكّل مشكلة هو الآخر، فهو الأوّل 
الــــــــذي يـــبـــنـــى فـــــي روســـــيـــــا 100% مــــنــــذ انـــهـــيـــار 
الاتحاد السوفييتي والذي سيستبدل المحرّك 
ــــذي تــســتــخــدمــه طــــائــــرات »MC-21« حــتّــى  الــ
 »Pratt & Whitney« الآن مــن إنــتــاج شركة

الأمريكية.
وتكمن نقطة الضعف الروسية في هذا السياق 
المتخلفة.   »Avionics« الطيران إلكترونيات 
فرغم أنّ التطوير قائم ولكنّه لا يزال ضعيفاً، 
ــا تــعــتــمــد هـــنـــا عـــلـــى الـــشـــركـــات  ــيــ ولاتــــــــزال روســ

الأمريكية والبريطانية والفرنسية العملاقة.
ــيـــع أجــــــــــزاء الــــطــــائــــرة  ــــدال جـــمـ ــبـ ــ ــتـ ــ يـــســـتـــحـــيـــل اسـ
الــــمــــســــتــــوردة بــــــأجــــــزاء مـــصـــنـــعـــة مـــحـــلـــيـــاً دفـــعـــة 
واحـــــــدة، فـــإنـــتـــاج جــمــيــع الـــمـــعـــدات فـــي روســيــا 
سيتطلب وقتاً وجهداً، وذلك رغم أنّه سيكون 

كتب أركادي سافيتسكي مقالًا في موقع »Strategic-culture« بعنوان: »إنّه 
الاقتصاد أيها الأحمق: الدافع الحقيقي وراء العقوبات الأمريكية على روسيا«، وجاء 

فيه ما مضمونه:

حافزاً هاماً للقفز بصناعة الطائرات الروسية. 
يــمــكــن الاســـتـــعـــاضـــة عــــن بـــعـــض الـــمـــســـتـــوردات 
ــلــــدان أخــــــرى كـــمـــا مــن  الـــغـــربـــيـــة بـــشـــرائـــهـــا مــــن بــ
الــصــيــن وذلـــــك لــمــنــح الــصــنــاعــة الـــوقـــت الــكــافــي 
ــنــــاريــــوهــــات ســـتـــكـــون  ــيــ لــــتــــنــــافــــس، وأســــــــــوأ الــــســ
تأخير الإنتاج التجاري لـ »MC-21« لعامين. 

الأمر محزن، لكن يمكن لروسيا احتماله.
ولكن هناك عاقبة أخرى للعقوبات الأمريكية، 
ــعــــادهــــم عــــن شــــراء  ــافــــة الـــزبـــائـــن وإبــ وهــــــي: إخــ
المنتجات الروسية، وقد يكون هذا هو الهدف 
الأهـــم بالنسبة لــلــولايــات الــمــتــحــدة. فــالــرســالــة 
هنا: »لا تشتروا البضائع الروسية حتّى لو 
كانت مدنية، عليكم بالبقاء في الجانب الآمن«. 
فإن لم يكن هناك طلب عالمي على المنتجات، 
فقد لا ينجو المشروع، وإن حصل ذلــك ولم 
تتمكن روسيا من تفادي هــذا الأثــر فسيكون 

الأمر كمن دفن منافسه وهو في المهد.

ــــات عـــــلـــــى الــــمــــشــــاريــــع  ــــوبــ ــقــ ــ ــعــ ــ كـــــمـــــا ســـــتـــــؤثـــــر الــ
الـــصـــيـــنـــيـــة- الـــــروســـــيـــــة الـــمـــشـــتـــركـــة فـــــي بـــنـــاء 
ــــدَنٍ عــريــض. فــهــنــاك مــشــروع  طـــائـــرات ذات بَـ
تـــطـــويـــر مــــحــــرّك خـــــاص بــــهــــذه الــــطــــائــــرة، إنّــــه 
مــحــرّك »PD-35« الــــذي لــن يــكــون لــه مثيل 
فـــي الـــعـــالـــم. إنّ مـــشـــروع الـــطـــائـــرة الــصــيــنــيــة- 
الــروســيــة هــو الأول مــن نــوعــه الـــذي يتحدى 
احتكار البوينغ والإيرباص. ولأنّ الصينيين 
يعلمون بأنّ روسيا هي الوحيدة التي تملك 
الــخــبــرة الــكــافــيــة لإنـــجـــاح هــــذه الــمــنــافــســة فقد 

انضمت إليها في هذا المشروع.
نرى هنا بأنّ »السوق الحرّة« يمكن أن تكون 
حرّة طالما أنّها تضمن هيمنة الأمريكيين، أمّا 
غير ذلــك فسيتم الرمي بجميع الشعارات في 
الـــقـــمـــامـــة، وســـتـــخـــرج الــــذرائــــع الــمــتــنــوعــة مــثــل: 
القرم وأوكرانيا وسورية وتسميم سكريبال... 

يجب أن يعلمنا هذا الأمر درساً قيماً.
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ǧǧسعد صائب

ــلـــى بـــعـــض الأكــــاذيــــب  ولــــذلــــك فـــــــإنّ الـــــوقـــــوف عـ
الكبرى التي تتكون منها »الرؤية« المصطنعة 
والـــمـــلـــفـــقـــة لــلــمــســألــة الــــســــوريــــة، والـــــــــــواردة فــي 
كتابات وتنظيرات »المنظرين« إياهم، تساعد 
فــي تــأريــض الــمــواقــف الــمــتــشــددة، لــيــســت تلك 
ــيــــة مــــن طـــــرف »الــــمــــعــــارضــــة« فـــحـــســـب، بــل  الآتــ
والآتية من طرف »النظام« أيضاً. قبل الولوج 
ــــاذيـــــب، لا بـــد مـــن الــــقــــول: إن  فـــي تــفــاصــيــل الأكـ
المتابع لدورة إنتاج واستهلاك تلك الأكاذيب، 
ضــمــن الإعــــام خــاصــة، وفـــي مختلف المحافل 
واللقاءات الدولية، لا بد له أن يلاحظ درجة 
ــة فـــكـــرة جــــديــــدة يــمــكــنــهــا  ــ ــــى أيـ الــــعــــوز الــكــبــيــر إلـ
مساندة »الرواية المطلوبة« للوضع السوري، 
حــتــى إنّ أيـــة فــكــرة جـــديـــدة، ومــهــمــا بــلــغــت من 
ــــزال وضــــعــــف الـــمـــنـــطـــق، مــــا إن تــــقــــال حــتــى  ــهـ ــ الـ
تصبح ترنيمة موحدة على لسان المتحدثين 
الـــرســـمـــيـــيـــن وغـــيـــر الـــرســـمـــيـــيـــن، وفـــــي مـــواضـــع 
يــصــح فيها قــولــهــا، وفـــي أحــيــان كــثــيــرة فــي أي 

مــوضــع كـــان وكيفما اتــفــق. »الـــثـــورة الــســوريــة 
بــالأســاس هي ثــورة سلمية ولــم تكن تسيطر 
عــلــى شــبــر واحــــد مــن الأرض، وكــانــت فــي عز 
قــوتــهــا« هـــذه الــتــرنــيــمــة بــــدأت بــالــظــهــور بشكل 
ــــم بـــكـــثـــافـــة بــعــد  خــــجــــول بـــعـــد الــــغــــوطــــة، ومــــــن ثـ
الــجــنــوب الـــســـوري. ويــجــري اســتــخــدامــهــا كَـــردٍّ 
على السؤال عن وضع المعارضة بعد خسارة 
الــســيــطــرة الــعــســكــريــة عــلــى مــنــاطــق تـــواجـــدهـــا، 
الـــواحـــدة تــلــو الأخــــرى. الــطــريــف فــي المسألة: 
أنّ أصــحــاب هـــذا الــــرد أنــفــســهــم، وطــــوال سبع 
ســـنـــوات، دافـــعـــوا عـــن خــيــار رفــــع الـــســـاح، بل 
ودفــــعــــوا بـــاتـــجـــاهـــه، وطــــافــــوا الـــعـــالـــم بـــحـــثـــاً عــن 
الــدعــم، ومـــن جــهــة الــنــاتــو بشكل خـــاص. ولأن 
من المستحيل عليهم أن يقولوا »كنا مخطئين، 
ــــان خـــطـــأ وصـــــب فــــي مــصــلــحــة  حـــمـــل الــــســــاح كـ
أعـــداء التغيير فــي الــداخــل والـــخـــارج«، هــذا إن 
افــتــرضــنــا أن الــمــســألــة مــســألــة وعـــي منخفض. 
يــمــكــن ســـمـــاع الــــــرد الـــســـابـــق عــــشــــرات الـــمـــرات 
يــومــيــاً، دون أن يــتــجــرأ الـــمـــرددون عــلــى قــول 
ــــو لــــمــــرة واحـــــــــــدة. ولــــكــــن لـــنـــكـــون  ــ الـــحـــقـــيـــقـــة ولـ
مــنــصــفــيــن، فــــإن مــعــهــم كـــل الـــحـــق فـــي الامــتــنــاع 

حبل الأكاذيب )1(

»جيب التحالف الداعشي« في دير الزور

تجتهد مجموعة من »المنظرين« - تضم سوريين وغير سوريين– من المحسوبين 
في عداد المعارضة، في حبك وتصنيع رؤية محددة للوضع السوري وللوضع الدولي 

والإقليمي بالضرورة، وظيفة تلك الرؤية هي تبرير السياسات والمواقف التعطيلية 
والمتشددة. نتعمد في وصف هؤلاء قولنا )المحسوبين في عداد المعارضة(، لأن الأمور 

إذ تقاس بنتائجها، فإنّ نتائج عمل هؤلاء صبّت دائماً وأبداً في مصلحة أقرانهم من 
متشددي النظام، إلى الحد الذي بات من الصعب عنده التفريق بين هذا وذاك... 

المنطقة التي تضم مجموعة من البلدات 
الأساسية: هجين، والشعفة، والسوسة، 
والـــــبـــــاغـــــوز. مـــنـــطـــقـــة مــــحــــاصــــرة مـــــن كــل 
الــــجــــهــــات، وتــــشــــن فـــيـــهـــا قـــــــوات ســـوريـــة 
الــديــمــقــراطــيــة حــمــلــة عــســكــريــة مــنــذ فترة 
قــريــبــة. تــدعــمــهــا شــكــلــيــاً قــــوات الــتــحــالــف، 
ولـــكـــن نــتــائــج هــــذا الـــدعـــم عــلــى الــمــنــطــقــة، 
وعلى قوات »قسد« بحد ذاتها، سلبية.

فمنذ أن بــدأت الحملة، تــكــررت الأخبار 
ــا الــــــســــــوريــــــة، والـــــدولـــــيـــــة  ــ ــادرهــ ــ ــــصــ مــــــن مــ
الــــتــــي أكــــدتــــهــــا مـــنـــظـــمـــة الــــعــــفــــو الــــدولــــيــــة، 
مـــتـــحـــدثـــة عــــن ضــــربــــات الـــتـــحـــالـــف: مــنــهــا 
كالفوسفور  دولــيــاً،  المحرمة  بالأسلحة 
ــــازر الــــضــــربــــات  ــــجـ ــمـ ــ الأبـــــــيـــــــض، ومــــنــــهــــا بـ
ــائـــــات بــأكــمــلــهــا،  ــ ــتــــي أودت بـــحـــيـــاة عـ الــ
قــوات  التي استهدفت  الضربات  وحتى 
سورية الديمقراطية ذاتها! حيث بعد أن 

حــررت القوات قرية هجين، والقريتين 
الـــجـــنـــوبـــيـــتـــيـــن مـــــن الـــمـــنـــطـــقـــة: الـــســـوســـة 
والــبــاغــوز. اســتــطــاعــت داعـــش اســتــعــادة 
الــمــنــاطــق الــمــحــررة بــكــامــلــهــا تــقــريــبــاً بعد 
العسكرية!  التحالف ضــربــاتــه  أوقـــف  أن 
هــــذا عــــدا عـــن هـــجـــوم داعـــــش فـــي بــدايــة 
المعركة، على مخيم للنازحين في قرية 

هجين، واختطافه لقرابة 100 عائلة...
المصادر الــســوريــة، كــررت تأكيدها بأن 
ــــوات الــتــحــالــف، ومـــروحـــيـــاتـــه تـــحـــديـــداً،  قـ
تخلي قياديين من التنظيم من المنطقة، 
ــــادت تـــصـــريـــحـــات الــخــارجــيــة  ــــو مــــا عــ وهـ
الــــروســــيــــة، لــتــشــيــر إلــــيــــه، ضـــمـــن حــديــثــهــا 
عن عمليات حماية الإرهابيين في هذه 
المنطقة، ونقلهم إلى مناطق أخرى في 
العراق وأفغانستان، وحتى صرح وزير 
ــقـــوات يتم  الـــدفـــاع الـــروســـي بـــأن هـــذه الـ
نــقــلــهــا إلــــى مــنــاطــق آســـيـــا وحـــتـــى حـــدود 

المحيط الهادئ.
ــلــــى أحـــــــــد، أن هـــــــذا الـــجـــيـــب  لا يـــخـــفـــى عــ
الداعشي، هو الذريعة والشماعة اللتين 
الأمريكية بهما، وجودها  الــقــوات  تعلق 

العسكري في منطقة شرق الفرات. 
المتروك يسمح بشن هجمات  فالجيب 
ــيــــطــــرت عــلــيــهــا  ــتـــــي ســ ــ ــنــــاطــــق الـ ــلــــى الــــمــ عــ
الــقــوات الحكومية، ويسمح بإعاقة فتح 
الــطــرق بــيــن ســوريــة والـــعـــراق. ويسمح 
أيـــضـــاً بــحــمــايــة بــقــايــا الــتــنــظــيــم، وإعــطــائــه 
ــه يـــســـمـــح بـــإبـــقـــاء  ــ ــا أنــ مـــســـاحـــة أمــــــــان، كـــمـ
ــــي مـــــع قـــــــــوات ســــوريــــة  ــكـ ــ ــــريـ الـــــربـــــط الأمـ

الديمقراطية.

ــــزءٍ مــنــهــا كــمــا  عــــن قـــــول الــحــقــيــقــة، لأن قـــــول جــ
هـــو فــعــاً ســـيـــؤدي إلــــى تـــــداعٍ لــكــامــل منظومة 
الأكــاذيــب الملفقة ضمن »رؤيــــة«... »كنا دائماً 
ــــارجـــــي« قــــــول الـــحـــقـــيـــقـــة بــمــا  ــــخـ ــــد الــــتــــدخــــل الـ ضـ
يخص الــســاح، يعني قولها أيــضــاً بما يخص 
طــلــب الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي؛ إذ أنّ تــبــريــر حمل 
السلاح بأنه وسيلة إسقاط النظام، بما يعنيه 
مـــن مــجــابــهــة بــيــن قـــوة عــســكــريــة مــشــتــتــة دون 
ــــوارد، حــتــى لـــذخـــيـــرة الـــســـاح الــخــفــيــف،  ــ أيــــة مـ
مــع قــوة نظامية تمتلك كــل صــنــوف الأسلحة، 
وفوق ذلك بغياب الإجماع الشعبي على خيار 
إسقاط النظام، إنّ ذلك يجعل من فكرة حمل 

الــســاح لإســقــاط الــنــظــام مــجــرد كــذبــة سخيفة 
لــيــس فيها مــا يجعلها تصمد أمـــام أي انــتــقــاد. 
وتــالــيــاً، فـــإنّ الاعــتــراف بــأن حمل الــســاح كان 
لإســقــاط الــنــظــام، يــعــنــي ضــمــنــاً الاعـــتـــراف بــأن 
حــمــل الـــســـاح كــــان ضـــــرورة لــتــدويــل الــمــســألــة 
الخارجي،  التدخل  مبررات  وإيجاد  السورية، 

وهذا الأخير هو من سيسقط النظام...
ولــيــس غــريــبــاً بــالــتــالــي، أن تظهر أســمــاء جمع 
من قبيل المطالبة بالحماية الدولية، وبالحظر 
الــجــوي )حــتــى قبل أن يستخدم الــطــيــران في 
الــمــعــارك على الأرض(، وغــيــرهــا مــن الأســمــاء 

ذات المعنى نفسه.

»حرر« التحالف الدولي الرقة، منذ عام مضى، بعد أن ردمها 
فوق سكانها، ولم يسمح بإقامة ممرات آمنة لخروج المدنيين. 

وبعد عمليات »التحرير« التي امتدت على طول الشريط 
الحدودي السوري مع العراق، والتي قامت بها قوات سورية 
الديمقراطية، بقيت منطقة لا تتجاوز طولًا 60 كم، على 

الضفة الشرقية للنهر... »مستعصية على التحرير« بل بقيت 
قوات داعش فيها محافظة على قدراتها الهجومية!

ــــات الـــمـــتـــحـــدة لا تــســتــطــيــع  ولـــكـــن الـــــولايـ
المماطلة طويلًا في إبقاء هذه المنطقة، 
وتـــــحـــــديـــــداً مـــــع الــــضــــغــــوطــــات الـــداخـــلـــيـــة، 
ــــة، حـــــــول بـــقـــاء  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ والـــــتـــــجـــــاذبـــــات الأمـ
الـــقـــوات فــي ســـوريـــة، والــخــطــر المحيط 
ــــع اقــــــتــــــراب فــــتــــح مــــلــــف مــنــطــقــة  ــ بــــهــــا. ومـ
شرق الفرات، بعد أن أصبح اتفاق إدلب 
ساري المفعول، ومساره مسألة وقت.

ــيـــــب داعـــــــــــش هـــــــــــذا، قـــــــد يـــكـــلـــف  ــ إنـــــــهـــــــاء جـ

ــد يــــتــــم أو لا يـــتـــم.  ــ ــاً، وقـــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ الـــمـــنـــطـــقـــة غـ
ولــــكــــن الأمـــريـــكـــيـــيـــن يـــعـــلـــمـــون أن تـــركـــه، 
سيعني مـــبـــادرة الآخـــريـــن لــحــل وضــعــه. 
وتــحــديــداً بعد أن تــحــدث الـــروس حول 
هــذه المسألة، وضـــرورة إنــهــاء الوجود 

الإرهابي في هذه المنطقة.
الأمــريــكــان مضطرون أن يتخلصوا من 
ذريعتهم، وإلا فإن الآخرين سيتصدون 

لهذه المهمة...

 لا يخفى على 
أحد أن هذا 

الجيب الداعشي 
هو الذريعة 

والشماعة اللتين 
تعلق القوات 

الأمريكية 
بهما وجودها 
العسكري في 
منطقة شرق 

الفرات
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ǧǧمراسل قاسيون

خلال الأسبوع الماضي قام وفد من الحكومة 
يضم رئيس مجلس الوزراء و8 وزراء بزيارة 
مفاجئة إلى دير الزور للاطلاع على الأوضاع.
لقد أقــر رئيس مجلس الـــوزراء خــال لقاءاته 
لـــيـــرة  ــلــــيــــار  ــــة وبــــــالأهــــــالــــــي: أن 27 مــ ــيـ ــ ــــامـ الإعـ
التحتية خلال  البنية  تأهيل  خصصت لإعـــادة 
ــيــــارات ضــمــن  ــلــ ــــام 2018، ويــــضــــاف لـــهـــا 4 مــ عــ

الخطة الإسعافية.
وهـــا هــو عـــام 2018 أوشــــك عــلــى نــهــايــتــه، وتــمّ 
صـــرف 17 مــلــيــاراً مــنــهــا حــتــى الآن، والــوقــائــع 
تــقــول: إن حــجــم الأعــمــال والــمــشــاريــع المنفذة 
لا يــتــنــاســب مــع الــمــبــلــغ الــمــخــصــص عــلــى قلته، 
سواء في المدينة أو الريف. أي: بقي حوالي 
ــــم تـــــصـــــرف، فــــلــــمــــاذا؟ ألّا يــكــشــف  14 مــــلــــيــــاراً لـ
هـــذا الــتــأخــيــر مـــدى الإهـــمـــال والــتــبــاطــؤ، بغض 
ــقــــال أو يــــســــاق حـــول  الـــنـــظـــر عـــمـــا يـــمـــكـــن أن يــ
ــفـــســـاد وســــــوء الــتــنــفــيــذ الــــــذي يـــجـــب الــكــشــف  الـ
عــنــه، وخــاصــة عــلــى مــســتــوى صـــرف قــســم من 
هـــذه الأمـــــوال عــلــى تــأهــيــل دوّارات وســاحــات 
شكلية على حساب البنية الخدمية وغيرها من 

الضرورات الأخرى.

أمثلة من أحياء المدينة
ــاء مـــأهـــولـــة،  ــيــ لا تـــوجـــد الآن ســـــوى ثـــاثـــة أحــ
هي الجورة والقصور وهــرابــش، والمشاريع 
الخدمية التي نفذت فيها لا تتعدى أصابع اليد، 

فقد تم تزويد الأحياء الثلاثة بالكهرباء، بينما 
بقية الأحــيــاء لا تـــزال مــحــرومــة منها. والمياه 
فــي الحيين كانت مــوجــودة ولــو بنسبة قليلة 
وتــــمــــت زيــــــــادة الـــكـــمـــيـــات إلّا أنــــهــــا مــــا زالـــــــت لا 
تــكــفــي حـــاجـــات الــمــواطــنــيــن، ويــتــم الــضــخ لهما 
كــل يــومــيــن، ولا تــصــل إلـــى الــمــنــاطــق المرتفعة 

والطوابق العليا في الأبنية. 
أما الصرف الصحي فحيي الجورة والقصور 
لـــم يــجــر فــيــهــا شــــيء كـــونـــه لـــم يــتــضــرر كــثــيــراً، 
لــكــن هــطــول الأمـــطـــار الأخـــيـــرة والــتــي تزامنت 
مــع زيــــارة الــوفــد الـــــوزاري، كــشــف مـــدى تهتك 
الصرف الصحي فيهما، حيث تحولا إلى بركة 
ــــا حــي هــرابــش فــقــد تــمّ  مــن الــطــيــن والــمــيــاه، أمّ
ــــارات، وتــم  حــفــر خـــنـــادق الـــصـــرف فـــي 5/4  حــ
أيـــضـــاً تــأهــيــل بــعــض الـــمـــدارس بــالــحــد الأدنــــى، 
بــيــنــمــا حــــال الـــوضـــع الــصــحــي فـــي الــحــضــيــض، 
ــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة لــلــمــشــافــي  ــنـ ــبـ ســــــــواء مـــــن حـــيـــث الـ
والمستوصفات، أو من حيث تقديم الخدمات 

الصحية كالعلاج والأدوية.
ــــت مــحــرومــة  ــا بــقــيــة أحــــيــــاء الـــمـــديـــنـــة فـــمـــا زالــ ــ أمـ
ــــاه والــــــصــــــرف الـــصـــحـــي،  ــيـ ــ ــمـ ــ ــاء والـ ــربــ ــهــ ــكــ مـــــن الــ
وهــي الــخــدمــات الأســاســيــة الــتــي تــســرع عــودة 
الــمــهــجــريــن والأهـــالـــي الــنــازحــيــن إلـــى مــنــازلــهــم، 
بــغــض الــنــظــر عـــن مـــدى حــجــم الـــدمـــار فــيــهــا إن 
كان كلياً أو جزئياً وهما الغالبان، وقلة منها ما 
تــزال سليمة، كما لم يتم سوى فتح الشوارع 
الرئيسة فيها وترحيل الأنقاض منها، وبقيت 
ــازل الـــمـــدمـــرة،  ــنــ ــمــ ــقـــــاض فــــي الـــــحـــــارات والــ ــ الأنـ

دير الزور.. الوفد الوزاري وسين التسويف المكررة

وهي أيضاً من المعيقات في العودة، وخاصةً 
أنــه لــم يتم تطهيرها مــن الألــغــام والمتفجرات 
وبــقــايــا الــقــذائــف، بينما تــم تعفيش كــل مــا فيها 
علناً ولم يعد باقياً فيها ما يساعد على السكن 
فيها كـــالأبـــواب والــنــوافــذ وتــمــديــدات الــكــهــربــاء 
الــرخــام والبلاط  الصحية وحتى  والتمديدات 
والغرانيت والسيراميك وحتى البلوك بحماية 

الفاسدين الكبار وعلناً دون محاسبة.

أمثلة من الريف 
تـــــــم تـــــأهـــــيـــــل بـــــعـــــض مـــــحـــــطـــــات مــــــيــــــاه الـــــشـــــرب 
المتضررة قليلًا في الريفين الشرقي والغربي، 
أمــا المحطات الــمــتــضــررة أو الــتــي عُــفّــشــت فلا 
تـــزال خـــارج الــخــدمــة، وكــذلــك تــم تــأهــيــل بعض 
الــمــدارس في مدينة الميادين وبعض القرى، 
كبلدة بقرص في الريف الشرقي، وكذلك في 
الغربي،  الريف  بلدتي الشميطية والتبني في 
لــكــن لا يـــــزال الـــريـــف كــلــه بـــــدون كـــهـــربـــاء، ولا 
خدمات صحية وتعليمية، والأهــم أن محطات 
ضخ مياه الري الزراعي، وقنوات الري لم يتم 
تأهيلها وهي العصب الأساس للحياة ولعودة 
الأهالي إلى قراهم ومدنهم وزراعــة أراضيهم، 

فهي سبب وجودهم ومصدر معيشتهم.

فساد وإذلال!
كـــل ذلــــك أثــــار تـــســـاؤلات وشـــكـــوك الــمــواطــنــيــن 
مجدداً، وخاصةً أن الحديث عن فساد كثير من 
المحافظة  الصغار في  قبل  الكبار  المسؤولين 
أصبح علنياً، من خلال ما شاهده المواطنون 
من مظاهر الــثــراء والــبــذخ الــذي يتنعمون به، 
بينما لقمة معيشتهم مغمسة بالذل ســواء في 
الحصول عليها، أو نتيجة الغلاء في الآجارات 
وأســـعـــار الـــمـــواد الـــغـــذائـــيـــة، وانـــخـــفـــاض الــقــيــمــة 

الــشــرائــيــة لــلــيــرة الـــســـوريـــة، ويـــضـــاف إلـــى ذلــك 
الــهــيــمــنــة والــتــســلــط بــحــجــة الــــظــــروف الأمــنــيــة، 
والـــمـــعـــامـــلـــة الــســيــئــة عـــلـــى بـــعـــض الـــحـــواجـــز أو 
مــن حــمــلــة الــســاح الــمــنــفــلــت وصــــولًا إلـــى هــدر 
الــكــرامــة أحــيــانــاً، بــل حــتــى الأطــفــال لــم يسلموا 
من ذلك، فقد تم احتجاز العشرات من الأطفال 
فـــي  يـــــســـــيـــــرون  ــــن  ــمـ ــ مـ  ،10/27 ــبـــــت  ــ ــــسـ الـ يـــــــــوم 
الـــشـــوارع لــقــضــاء وشــــراء احــتــيــاجــات أهــالــيــهــم، 
لــــتــــنــــزيــــل 400 كــيــس  ــــرة  ــــخـ واســــتــــخــــدامــــهــــم سـ
سماد، ولم يشفع لهم صغر سنهم ولا بنيتهم 
الجسدية الضعيفة، بل ترافق ذلك مع الشتائم 

والسباب لهم، وهي ليست المرة الأولى.. 

وعود جديدة وأسئلة
خــــال لـــقـــاءات الـــوفـــد الـــــــوزاري والــمــســؤولــيــن 
فــــي الـــمـــحـــافـــظـــة مــــع الأهـــــالـــــي، ســـمـــعـــوا مـــجـــدداً 
الكثير من الوعود المرتبطة بسين التسويف 
ــــررة، وإذا  ــكــ ــ ــمــ ــ ســـــــــــوف.. وســـــــــوف وســـــــــوف الــ
استمر العمل على هذا المنوال فإن الأمر ربما 
ســـيـــحـــتـــاج لـــســـنـــوات وربــــمــــا عــــقــــود كــــي تــعــود 
المدينة وريفها إلى سابق عهدها.. ناهيك عن 
ــــرار وقــلــة الــتــعــويــضــات  الــبــطء فــي تــقــديــر الأضـ
الــتــي تــصــرف لـــأهـــالـــي، والـــتـــي لا تــكــفــي لــرفــع 

الأنقاض، أو لتجهيز ربع غرفة..
بالمقابل بقيت بعض الأسئلة تدور على ألسنة 

الأهالي: 
طالما أن المبلغ المخصص للمحافظة هو 31 
مليار، ولــم يــصــرف إلا أكــثــر مــن نصفه بقليل، 

فلماذا لم يُصرف الباقي؟ 
وهــــل مـــا تـــم صــرفــه يــتــنــاســب مـــع الــقــلــيــل الـــذي 

أنجز؟
هل من محاسبة عما صُــرف في غير موضعه 

من الضرورات؟

عام ونيف مر على فكّ الحصار عن أحياء مدينة دير الزور، وريفي دير الزور الغربي 
والشرقي جنوب نهر الفرات )الشامية( ورغم ذلك فإن التحسن البطيء جداً يثير كثيراً 

من التساؤلات.

إذا استمر العمل 
على هذا المنوال 

فإن الأمر ربما 
سيحتاج لسنوات 
وربما عقود كي 

تعود المدينة 
وريفها إلى سابق 

عهدها
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شؤون محلية

حضر الندوة طيف واسع من ممثلي 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة والــمــســتــقــلــيــن في 
منطقة القامشلي، التي تضم خليطاً 

من إثنيات الشعب السوري. 
ــيــــق  وفـــــــــي بـــــــدايـــــــة الــــــلــــــقــــــاء، قـــــــــرأ الــــرفــ
ــمــــل بـــاســـم  ــقـــــس ورقـــــــــة عــ ــ ــــون الـ ــمــ ــ ريــ
لجنة الدائرة، عرض من خلالها أهم 
الأفكار التي تضمنتها وثيقة الحزب 
)الــقــضــيــة الــكــرديــة وشــعــوب الــشــرق 
الــــعــــظــــيــــم(، وجـــــــــاء فـــــي الـــــــورقـــــــة: إن 
الحل الجذري للقضية الكردية يكمن 
فـــي الانــــدمــــاج الـــطـــوعـــي الـــقـــائـــم على 
أســـــاس وحـــــدة الــمــصــيــر والــمــصــالــح 
حالة  يُنهي  حــاً  باعتباره  المتبادلة 
الاضــطــهــاد الــقــومــي مــن جــهــة، ورداً 

عـــلـــى مـــشـــاريـــع الــتــفــتــيــت والــتــقــســيــم 
الغربية من جهة ثانية.

وعــــرض »الـــقـــس« أيـــضـــاً، مـــن خــال 
الـــورقـــة، خــصــائــص القضية الــكــرديــة 
اعتبارها ليست قضية احتلال  على 
عليه؛  الــمــتــعــارف  التقليدي  بالمعنى 
ــــع دولـــــيـــــة،  ــاريـ ــ ـــشـ إنـــــمـــــا هــــــي نـــــتـــــاج مــ
ونــتــاج عـــدم إنــجــاز الـــدولـــة الوطنية 

لمهامها الديمقراطية. 
وتــوقــف فــي هــذا السياق عند غياب 
الــــــحــــــامــــــل الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي لــــلــــمــــشــــروع 
ــــردي )الـــــبـــــرجـــــوازيـــــة(،  ــكــ ــ ــقــــومــــي الــ الــ
مركزاً على دور القوى الاستعمارية 
فـــي عــــدم حـــل الــقــضــيــة الـــكـــرديـــة حــاً 
ــا الـــعـــمـــل عـــلـــى إبـــقـــائـــهـــا  ــ ــمـ ــ عـــــــــــادلًا، وإنـ
ــبـــــؤرة تــــوتــــر وورقـــــــــة ضـــغـــط عــلــى  ــ كـ
دول المنطقة، وأكد على أنها قضية 
وطــنــيــة بــامــتــيــاز لــمــا يــعــنــيــه ذلــــك من 
ــــرورة إنــــهــــاء كــــل أشــــكــــال الــتــمــيــيــز  ــ ضـ
الــقــومــي مــن نــاحــيــة، وعــــدم توظيف 
القضية بــمــا يــخــدم تفجير الأوضـــاع 

من ناحية أخرى. 
ــلــــلــــت الـــــــنـــــــدوة أكـــــثـــــر مــــــن عــشــر  وتــــخــ
مداخلات من الحضور، أشاد أغلبهم 
برؤية حزب الإرادة الشعبية كونه 

أول حـــــزب وطـــنـــي ســــــوري يــســلــط 
الضوء على المسألة الكردية بشكل 
متكامل مــن كــل الــجــوانــب. فــي حين 
رأت بعض الــمــداخــات الأخـــرى أن 
مــشــروع حــزب الإرادة الشعبية لم 
القضية بشكل موسع حسب  يعالج 
رأيهم. كما دعا بعض الحضور إلى 

تــعــمــيــم هــــذه الــــنــــدوة فـــي بـــاقـــي مــدن 
الداخل السوري.

وفــــي الـــخـــتـــام، عــقــب الــرفــيــق مــجــدل 
دوكــــــو- الـــــذي أدار الــــنــــدوة- على 
بعض المداخلات التي تم طرحها، 
وتــوقــف عند ضـــرورة التمييز بين 
ــــذي يــســعــى إلـــى  الـــــــدور الــــروســــي الــ

حل النزاعات وبؤر التوتر بالطرق 
الـــدور الأمريكي  السلمية، ومــا بين 
فــــي الأزمــــــــة الــــســــوريــــة الـــــــذي يــعــمــل 
إلــــــى اســــتــــدامــــة الاشــــتــــبــــاك وعـــرقـــلـــة 
ــاعـــة الــفــوضــى  الــحــل الــســيــاســي وإشـ
ــــة، ومــــــــن ضـــمـــنـــهـــا الـــمـــســـألـــة  ــــاقــ ــــخــ الــ

الكردية.

ǧǧمراسل قاسيون

فـــــقـــــد قــــــــــال مــــــديــــــر فــــــــــرع الـــــمـــــخـــــابـــــز الآلـــــــيـــــــة فـــي 
طــرطــوس، عبر إحـــدى وســائــل الإعـــام نهاية 
ــلـــول: »إن أزمــــة الازدحــــــام انــتــهــت في  شــهــر أيـ
ــــاذ مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــعـــد اتـــــخـ ــنـــة طـــــرطـــــوس بـ مـــديـ
الإجراءات، منها: إلغاء معتمدي بيع الخبز في 
المباشر  للبيع  مخصصاتهم  وتحويل  المدينة 
ــاً نــعــمــل على  ــيـ ــالـ لــلــمــواطــنــيــن فـــي الأفــــــــران، وحـ
معالجة الــوضــع فــي بعض مناطق الــريــف من 
خلال الوقوف على الحاجة الحقيقية من الخبز 
في كل الــقــرى، ونقوم بخبز كل المخصصات 

لتأمين حاجة المحافظة«.
الأزمة عمرها الزمني يتجاوز الشهرين تقريباً، 
والغريب أنها تفاقمت بالتزامن مع زيارة الوفد 
الــحــكــومــي لــطــرطــوس مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي، 
وبـــالـــتـــوازي مــع الــحــديــث الــرســمــي عــلــى لسان 
ــــر الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة حــــول رغـــيـــف الــخــبــز  وزيـ
ــــرار الــقــاضــي  ــقـ ــ وحـــجـــمـــه ومــــواصــــفــــاتــــه، ومـــــع الـ

بتخفيض مخصصات بعض الأفران.
ــيـــون اســتــطــلــعــت حـــــال الاســــتــــيــــاء الــشــديــد  قـــاسـ
لــدى المواطنين مــن هــذا النقص الحاصل في 
مــادة الخبز في بعض أفــران المحافظة، حيث 
جالت في أكثر من منطقة للوقوف على هذه 
المشكلة، وقد تم رصد حال الازدحام والتدافع 

على كوات بيع الخبز.

وضع البلد تحسن والخبز تراجع
ــفـــــرن الـــفـــنـــي بــــطــــرطــــوس تــحــدثــت  ــ مـــــن أمـــــــام الـ

ــنـــوات  ــلـــة« قــــائــــلــــة: »فــــــي الـــسـ ــيـ ــمـ الــــمــــواطــــنــــة »جـ
نــأخــذ خبزنا خــال عشر  السابقة كنا  الصعبة 
ــبــــوع وحـــتـــى الآن  دقــــائــــق، ومـــــن أكـــثـــر مــــن أســ
أصبحنا ننتظر أكثر من نصف ساعة، والناس 
تــســتــغــرب كــيــف تــراجــعــت كــمــيــات الــخــبــز، علماً 
ــــن  ــيــــراً نـــحـــو الأمـ ــثــ أن أمـــــــور الـــبـــلـــد تـــحـــســـنـــت كــ

والأمان«.
مــواطــن مــن صافيتا، وهــو معتمد خبز، صرح 
لقاسيون: »لقد تراجعت الكمية المخصصة لي 
كمعتمد حوالي ربــع الكمية، وعندما اعترضنا 
أجــابــوا أن كمية الطحين المخصصة تراجعت 
إلى الربع،  مستغرباً بالمقابل من التصريحات 
الرسمية التي تقول بأن الكميات المستوردة 
من الطحين كافية، ولا خوف على الاحتياطي 

فهو موجود«.  

أزمة خبز خانقة في طرطوس
ما زالت مختلف مناطق محافظة 

طرطوس تعاني من أزمة خبز خانقة لم 
تشهدها طوال سنوات الأزمة، على الرغم 

من النفي الرسمي لوجود أية أزمة على 
مستوى رغيف الخبز في المحافظة. 

ــال  ــ ــــور قـ ــمـ ــ ــــحـ ــــل يـ ــهـ ــ ــــز آخـــــــــر فـــــــي سـ ــبـ ــ ــتــــمــــد خـ مــــعــ
لقاسيون: »لقد انقصوا من اعتمادي عشرين 
بالمئة، وموظفو فــرن الجولان التابع للدولة 
يــقــولــون: ليس ذنبنا بــل مخصصات الـــوزارة 
تــــراجــــعــــت إلــــــى خـــمـــس وربــــــــع الـــكـــمـــيـــة، فــكــيــف 
ــان بــــــازديــــــاد  ــ ــكـ ــ ــــسـ يــــتــــم هــــــــذا الــــنــــقــــص وعــــــــــدد الـ
ولـــم يــنــقــص«، مــتــســائــاً بــالــمــقــابــل: »كــيــف يتم 
ــــديـــــدة فـــــي ظـــــل تـــراجـــع  ــيـــص لأفـــــــــران جـ ــتـــرخـ الـ

الكميات المخصصة؟«. 

الفساد أسُّ الأسباب
ــــة مفتعل  ــــزءاً مـــن الأزمــ مــمــا لا شـــك فــيــه أن جــ
ويـــتـــم تــجــيــيــره لــمــصــلــحــة الــبــائــعــيــن الــجــانــبــيــيــن 
ــــراف الأفــــــران وفــــي بــعــض الــمــحــات،  عــلــى أطــ
حيث تباع ربطة الخبز بـ 100 لليرة استغلالًا 

لحاجة المواطنين، بــدلًا مــن 50 ليرة سعرها 
ــــؤلاء بمعظمهم يــحــصــلــون على  الــنــظــامــي، وهـ
كميات من الخبز من خلال تواطئهم مع بعض 
الـــفـــاســـديـــن داخـــــل بــعــض الأفـــــــران لـــقـــاء تــقــاســم 
الأرباح معهم، وهو أمر ليس بجديدٍ برغم كل 

الحديث عن الرقابة والمتابعة والمحاسبة.
ــــة والازدحـــــــام فـــي ظل  أمـــا عـــن اســتــمــرار الأزمـ
النفي الرسمي لــوجــودهــا، وفــي ظــل استمرار 
مـــســـارب الـــفـــســـاد الــمــخــتــلــفــة، فــهــو الأمـــــر الـــذي 
يــعــتــبــر مــثــار تـــســـاؤل لـــدى الــمــواطــنــيــن، خــاصــة 
فــي الــوقــت الـــذي مــن المفترض أن تسير فيه 
الأمور نحو الانفراج وليس نحو الانتكاس!

فــهــل مـــن حــلــول جــديــة مـــن أجـــل تــأمــيــن رغــيــف 
ــاد  ــفــــســ ــــز الــــــمــــــواطــــــن بـــــعـــــيـــــداً عـــــــن أوجـــــــــــه الــ ــبـ ــ خـ

المسرطن؟

الإرادة الشعبية يقيم ندوة في القامشلي حول رؤيته عن القضية الكردية
أقامت لجنة دائرة القامشلي لحزب الإرادة الشعبية، يوم 

الخميس الماضي 2018/10/25، ندوة سياسية حول المسألة 
الكردية من منظور الحزب.

هؤلاء بمعظمهم 
يحصلون على 

كميات من الخبز 
من خلال تواطئهم 

مع بعض الفاسدين 
داخل بعض الأفران 
لقاء تقاسم الأرباح 

معهم
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

ــــن تـــــــداولـــــــوا الـــخـــبـــر  ــذيــ ــ فــــالــــمــــواطــــنــــون الــ
ــــث عـــــــن مـــضـــمـــونـــه  ــديـ ــ ــــحـ ــالـ ــ لـــــــم يــــكــــتــــفــــوا بـ
وتــداعــيــاتــه فــقــط، بــل عــرجــوا كــذلــك على 
فــكــرة مـــشـــروع الــبــطــاقــة الــذكــيــة ومــــا آل 
إليه، وخاصة على مستوى ما سمعوه 
مــن وعــــودٍ رســمــيــةٍ ســابــقــاً حـــول اعتماد 
ــاقــــة مـــــن أجـــــــل إيــــصــــال  ــبــــطــ ذكـــــــــاء هـــــــذه الــ
الدعم لمستحقيه، بما في ذلك مآل رفع 
الــدعــم عــن الـــمـــواد الــمــقــنــنــة ســابــقــاً كــالــرز 
والــســكــر، خــاصــة وقــد قيل فــي حينه أن 
البطاقة الذكية هي المشروع البديل عن 
رفـــع الـــدعـــم الـــجـــاري عــلــى بــعــض السلع 
ــــواد  ــمـ ــ ــا مـــــن الـ ــيــــرهــ الاســــتــــهــــاكــــيــــة، أو غــ

والضروريات الأخرى.

بوابة فساد مشرعة
النقطة الأولى التي جرى الحديث عنها 
وتـــم الــتــأكــيــد عليها مــن قــبــل الــمــواطــنــيــن 
هي: أن مخصصات المحروقات للتدفئة 
وللنقل ما زالت بوابة مشرعة للاستفادة 
والفساد، مستشهدين بما صرح به مدير 
الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك 
بــالــاذقــيــة، عــبــر إحــــدى وســـائـــل الإعـــام 
تعقيباً على الخبر أعــاه: »إن المواطن 
يعبّئ حاجته يومياً من مادة المازوت، 
ولـــنـــفـــتـــرض 10 لــيــتــر بــســعــر 180 لــيــرة 
ســوريــة لليتر الــواحــد، فــي حين يسجل 
ــأ أكــثــر  صــاحــب الــكــازيــة أن الــمــواطــن عــبّ
من 10 ليتر، ليذهب ويبيع الفارق الذي 
ادّخره صاحب الكازية ويبيعه للمنشآت 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــخــــاصــــة بـــســـعـــر 293 لـــيـــرة 
ســوريــة«. والــذي أضــاف: »أنــه حتى لو 
كـــان الــمــواطــن يــرغــب ببيع مخصصاته، 
تــتــحــمــل  الـــــتـــــي  هــــــي  الــــمــــحــــطــــات  أن  إلا 
مسؤولية الشراء، حيث يجني أصحاب 
ــاً بــاهــظــة لــجــيــوبــهــم من  الـــكـــازيـــات أربــــاحــ
الوطني،  خلالها على حساب الاقتصاد 
وبـــالـــتـــالـــي يــعــد الأمـــــر مــخــالــفــاً ويــتــوجــب 

العقوبة«.

على حساب المواطن!
ــــم الـــتـــوقـــف  أمــــــا الـــنـــقـــطـــة الـــثـــانـــيـــة الــــتــــي تـ
عندها، فهي العقوبة المتمثلة بالإغلاق، 
حيث عقب أحــدهــم بــأن انعكاسات هذه 
العقوبة ستكون سلبية على المواطنين 
وليس على صاحب الكازية فقط، فكيف 
الحال وقد تم إغلاق أربع كازيات دفعة 
واحدة لمدة ثلاثة أشهر في المحافظة؟ 
الحاصل  النقص  وكيف سيتم تعويض 
بــهــذه الــخــدمــة عــلــى مــســتــوى المحافظة 

خلال هذه المدة؟ 
ــــن إلـــــى  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــواطـ ــمـ ــ ــعـــــض الـ ــ ــلـــــص بـ ــ وقـــــــــد خـ
ــتـــاج: أن الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــكـــازيـــات  ــنـ ــتـ اسـ
الأخــــــرى كــتــعــويــضٍ عـــن نــقــص الــخــدمــة 
ــــاق ســيــتــحــمــلــه الـــمـــواطـــن  ــ عـــلـــى إثـــــر الإغـ
عــــلــــى حـــــســـــاب وقـــــتـــــه وجــــــهــــــده وتــــعــــبــــه، 

فساد المحروقات.. 
يُعاقب عليه المواطن أيضاً؟

مرة جديدة يُعاد تسليط الضوء على مشروع البطاقة الذكية وأهميته وجدواه، وذلك 
على ضوء الخبر الذي أوردته وكالة سانا بتاريخ 2018/10/21، والمتضمن: »قررت 

لجنة المحروقات الفرعية في محافظة اللاذقية إغلاق أربع محطات وقود لمدة ثلاثة 
أشهر بسبب التلاعب بالبطاقات الذكية الحكومية ومخصصات التدفئة والنقل«.

الضغط على 
الكازيات الأخرى 

كتعويض عن 
نقص الخدمة 

على إثر الإغلاق 
سيتحمله 

المواطن على 
حساب وقته 

وجهده وتعبه 
وربما على 

حساب جيبه

ǧǧقاسيون

يعمل على هذا الخط ميكروباصات 
»هــوب هــوب« بالإضافة إلــى بعض 
الـــــــســـــــرافـــــــيـــــــس، وعـــــــلـــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــن 
ــثـــرة أعـــــدادهـــــا، وبــــرغــــم قـــصـــر خــط  كـ
ســيــرهــا الـــذي يــقــل عــن 3 كـــم، إلّ أن 
الجباة  وسلوكية  السائقين  مزاجية 
المقدمة  الخدمة  السيئة تطغى على 
ــا إلـــــــى نـــقـــمـــة،  ــمـــواطـــنـــيـــن وتــــحــــولــــهــ لـــلـ
حيث تسير هذه الوسائط أبطأ من 
الــســلــحــفــاة، بــحــيــث يـــبـــدو قــطــع خط 

ــــرع  الـــســـيـــر مـــشـــيـــاً عـــلـــى الأقــــــــــدام أسـ
منها، لكن ظروف البرد والحر هي 
المواطنين لاستخدامها  تــدفــع  الــتــي 

غالباً.

ــــت مـــــــــع افـــــتـــــتـــــاح  ــمــ ــ ــاقــ ــ ــفــ ــ الـــــمـــــشـــــكـــــلـــــة تــ
ــــدارس، حــيــث تــعــاقــد الــكــثــيــر من  ــمـ ــ الـ
هــــذه الـــوســـائـــط مـــع الــــمــــدارس لنقل 
الــــطــــاب، مـــمـــا أتــــــاح فـــرصـــة إضــافــيــة 

للاستغلال وذلك من خلال تكديس 
ــائـــــط »الــــهــــوب  ــ الـــمـــواطـــنـــيـــن فـــــي وسـ
هوب« هذه »كالمكدوس«، وخاصة 
خــــال ســـاعـــات الــصــبــاح والــظــهــيــرة، 

ــائـــط  ــــذه الـــوسـ ــتـــم تــحــمــيــل هــ حـــيـــث يـ
ـــــر مـــــمـــــا تــــحــــتــــمــــل مــــــــن الــــــــركــــــــاب،  ــثــ ـــ أكــ
وخــاصــة الــطــاب والموظفين الذين 
ــا كـــســـبـــاً  ــهــ ــــطـــــرون لــــاســــتــــعــــانــــة بــ يـــــضـ

للوقت، برغم ضياعه بالنتيجة!
وفـــــوق كـــل ذلــــك فــــإن أجـــــرة الـــراكـــب 
محددة بـ 40 ليرة ويتم تقاضي 50 
ليرة، باعتبار أن »الفراطة« مفقودة، 
ــغـــــال  ــ ــتـ ــ ــنــــي مــــــــزيــــــــداً مـــــــن الاسـ ــعــ مـــــــا يــ
وخاصة في ظل الازدحام وتكديس 

المواطنين.
المواطنين،  بحسب  قديمة  المشكلة 
وقد سبق لهم أن اشتكوا منها كثيراً، 
إلّ أن واقع الأمر يقول: إن الرقابة 
غــائــبــة عـــن مــحــاســبــة هــــــؤلاء، بــدلــيــل 
استمرار هذا النمط من الاستغلال، 
مما اضطر بعضهم للاستغناء عنها، 
مستعينين بممارسة رياضة المشي 

بديلًا عنها!

يوميات )هوب هوب( دف الشوك

وربــــــمــــــا عــــلــــى حـــــســـــاب جــــيــــبــــه فــــــي حــــال 
رغبته بالانعتاق من هذا الضغط، وهو 
بـــوابـــة جـــديـــدة لــاســتــفــادة والــفــســاد من 
قبل البعض، خاصة وقد تزامن ذلك مع 

مواعيد توزيع محروقات التدفئة.
ــلــــخــــيــــص مـــــــا ســـــبـــــق أتـــــــــى عـــــلـــــى لــــســــان  تــ
أحدهم حيث قال: »اللي استفاد استفاد 
العسكرية  قــوانــيــن  علينا  يطبقون  وهـــمّ 

بالعقوبة الجماعية«.

أين الدعم وتحسن الوضع 
المعيشي؟

أمــــــــــا الــــنــــقــــطــــة الـــــثـــــالـــــثـــــة فـــــهـــــي الـــــتـــــســـــاؤل 
الــمــشــروع حــول جــدوى البطاقة الذكية 
في ظل استمرار هذا النمط من الفساد 
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــــــن بـــيـــع 

المحروقات المخصصة للتدفئة والنقل، 
عــلــى الــرغــم مــن تطبيق الــعــمــل بالبطاقة 
الذكية على بيع المحروقات في اللاذقية 
وغيرها من الحافظات منذ أشهر، وذلك 
تــحــت شـــعـــار إيـــصـــال الـــدعـــم لمستحقيه، 
وهو ما فتح قريحة المواطنين للتساؤل 
مـــجـــدداً عـــن وعــــود الــتــعــويــض عـــن رفــع 
ــــة  ــيـ ــ ــــاسـ ــلـــــع الأسـ ــ ــــسـ ــــعـــــض الـ الـــــــدعـــــــم عـــــــن بـ
ــيــــة  مــــــن خــــــــال مــــــشــــــروع الــــبــــطــــاقــــة الــــذكــ
بــدايــة إطــاقــه والــحــديــث عــنــه، حــيــث »لا 
تــعــويــض ولا مـــن يـــحـــزنـــون«، بــالــمــقــابــل 
مـــا زالــــت بـــوابـــات الــفــســاد مــفــتــوحــة ولــم 
تــتــمــكــن الــبــطــاقــة الــذكــيــة أن تــغــلــقــهــا، ومــا 
زال الوضع المعيشي على حاله متجهاً 
نحو المزيد من التردي بالرغم من كل 

الوعود الرسمية حول تحسينه!

وصلت لقاسيون شكوى حول وسائط النقل العاملة على خط 
)زاهرة- دف الشوك- الفحامة( مضمونها الاستغلال الجائر 

من قبل سائقي هذه الوسائط للمواطنين، وانعدام الرقابة على 
هذا الخط.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــســجــيــل بــعــض الإنــــجــــازات 
ــعــــض الـــبـــنـــى  ــيــــل بــ ــأهــ ــتــــوى إعـــــــــــادة تــ ــلــــى مــــســ عــ
التحتية مــن طــرق وكــهــربــاء ومــيــاه، بالإضافة 
إلى إعادة تنشيط بعض الخدمات العامة بعد 
الــمــدارس  إعـــادة تأهيل وترميم أبنيتها، مثل: 
والمراكز الصحية والمخابز والمخافر وغيرها، 
إلّ أن الجانب الأهم بالنسبة للمواطنين ما زال 
مــفــقــوداً، وهـــو فــســح الــمــجــال أمــامــهــم مــن أجــل 
تــرمــيــم بــيــوتــهــم وإعـــــادة تــأهــيــلــهــا كــونــهــا تشكل 

عامل الاستقرار الأساس بالنسبة إليهم.

إعادة التأهيل للحكومي فقط
ــــادة تــأهــيــل وتــرمــيــم  حــتــى الآن مـــا زال أمـــر إعـ
بيوت المواطنين في بلدات الغوطة الشرقية 
غــيــر مــحــســوم بــشــكــل نــهــائــي عــلــى الــمــســتــوى 
الــــرســــمــــي، فــمــجــلــس الــــــــــوزراء ســـبـــق أن وجـــه 
ــإعــــادة تــرمــيــم الأبـــنـــيـــة الــحــكــومــيــة فـــي بــلــدات  بــ
ــلـــب الــمــجــلــس مــن  الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة، فـــقـــد »طـ
ــــوزارات وضـــع خــطــوات تنفيذية حسب  كــل الــ
اختصاص كــل وزارة لــعــودة جميع الخدمات 
ــافــــر شـــرطـــة  ــغــــوطــــة مـــــن مـــــــــدارس ومــــخــ إلــــــى الــ
ومـــــراكـــــز صـــحـــيـــة ومـــســـتـــشـــفـــيـــات ومـــؤســـســـات 
ــــالات  ــــصــ ــابــــز والاتــ ــيــــة والــــمــــخــ ــلــ الــــتــــجــــارة الــــداخــ
ــقـــاض وتعبيد  والـــمـــيـــاه والــكــهــربــاء وإزالــــــة الأنـ
الطرقات«، من خلال ما تمت تسميته: »خطة 

ــــار تـــنـــمـــويـــة وخــــدمــــيــــة وعـــمـــرانـــيـــة  ــــمـ لإعـــــــــادة إعـ
ــلـــغـــوطـــة  ــــة لـ ــلـ ــ ــامـ ــ وتــــنــــظــــيــــمــــيــــة واســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة شـ
الــــشــــرقــــيــــة«، وقـــــد أكـــــد الــــــــــوزراء الــمــجــتــمــعــون: 
»أن إعــــــادة الإعــــمــــار يــجــب أن تـــكـــون بــالــشــكــل 
الذي يحافظ على هويتها الزراعية والحرفية 
ويـــتـــوافـــق مـــع مـــحـــددات الــتــخــطــيــط الإقــلــيــمــي، 
ــــة إلـــــــى وضـــــــع خــــطــــة مـــنـــظـــمـــة لــــعــــودة  ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
الأهــالــي المهجرين بفعل الإرهــــاب إلــى مدنهم 
وقـــراهـــم«، وقـــد كـــان ذلـــك فــي نــهــايــة شــهــر آذار 

.2018
ــاريــــخ  ــتــ ــــة الــــمــــنــــعــــقــــدة بــ ــكـــــومـ ــ ــــحـ ــلــــســــة الـ وفـــــــــي جــ
الـــحـــكـــومـــة  مـــــوقـــــع  عــــلــــى  ورد   ،2018/10/15
ــالـــغـــوطـــة  ــلـــق بـ ــتـــعـ ــا يـ ــمــ ــيــ ــــي: »فــ ــلـ ــ ــا يـ ــ ــــمـــــي مــ الـــــرسـ
الشرقية تم الاطــاع على توجهات التخطيط 
ــا تــؤمــنــه  الإقـــلـــيـــمـــي لـــريـــف دمـــشـــق ودراســـــــــة مــ
المخططات التنظيمية المصدقة للمناطق كافة 
بحساب المساحات والكثافة الحقيقية لصفات 
الملحوظة ضمنها  الــخــدمــات  السكن ومساحة 
كـــافـــة، وحـــســـاب الــعــجــز الــفــعــلــي مـــن الــخــدمــات 
فــي ضــوء الاســتــيــعــاب الفعلي فــي المخططات 
ــــان، وتـــــــم إصــــــــــدار قــــــــــــرارات تــشــكــيــل  ــكـ ــ ــــسـ مـــــن الـ
المصدقة  التنظيمية  المخططات  لتقييم  لجان 
لــمــدن )حــرســتــا، عــربــيــن، عــيــن تــرمــا( واقــتــراح 
الــحــلــول الــتــخــطــيــطــيــة الــفــنــيــة الـــازمـــة لــتــطــويــر 
هـــذه الــمــخــطــطــات وخـــاصـــة فـــي الــمــنــاطــق الــتــي 

تضررت بفعل الإرهاب«.
بمعنى آخــر، فــإن قضية إعـــادة تأهيل وترميم 

أهالي الغوطة.. حرمان غير رسمي من الاستقرار!

تلقى أهالي بلدات الغوطة الشرقية الكثير من الوعود منذ استعادة السيطرة عليها، 
وكثيرة هي الوفود الرسمية التي زارتها والتقت مع بعضهم، كما كانت الأرقام 

المرصدة كمبالغ من أجل إعادة تأهيل البنى التحتية فيها مقبولة نوعاً ما، علماً أنها 
لا تفي بالحاجة.

بيوت وأبنية المواطنين ما زالت حتى الآن قيد 
التنظيمية  والمخططات  والتمحيص  الفحص 
ــــان الـــتـــقـــيـــيـــم، ولا أحـــد  ــــجـ والــــحــــلــــول الـــفـــنـــيـــة ولـ
يعلم إلــى أي مــدى زمــنــي قــد يــطــول أمــر البت 
بــجــمــلــة هــــذه الــقــضــايــا الــمــرتــبــطــة والــمــتــشــابــكــة، 
وإلـــى متى سيبقى الــمــواطــنــون بالانتظار من 
ــــل أن يـــقـــومـــوا بــتــرمــيــم بــيــوتــهــم بـــعـــيـــداً عــن  أجـ
مــخــافــة اعــتــبــارهــم مــخــالــفــيــن، أو مــتــعــديــن على 
الــمــخــطــطــات الــتــنــظــيــمــيــة، عــلــمــاً بــأنــهــم مــالــكــون 

شرعيون لأراضيهم وعقاراتهم؟!

تناقض يحصده المستغلون
واقــع الحال في ظل عــدم وجــود قــرار رسمي 
حــاســم وقــاطــع بــهــذا الــصــدد، وفـــي ظــل وجــود 
بالنقل والانــتــقــال مــن وإلــى  المتعلقة  المشاكل 
بـــلـــدات الــغــوطــة الــشــرقــيــة، وفــيــمــا بــيــنــهــا، وفــي 
ظل استمرار وجود الكثير من الحواجز على 
الطرق الواصلة إليها والرابطة فيما بينها، مع 
ــــال مــــواد الــبــنــاء والــتــرمــيــم والإكـــســـاء  مــنــع إدخـ
إلــــى هــــذه الـــبـــلـــدات، فــــإن الــمــواطــنــيــن سيبقون 
بعيدين عن عامل الاستقرار الأساس بالنسبة 
إليهم، طبعاً مع عدم إغفال الكثير من المعيقات 
والــصــعــوبــات الأخـــــرى، الــتــي تــبــدأ مـــن التكلفة 
الظروف  فــي ظــل  للترميم والتأهيل  المرتفعة 
التعويضات  الصعبة، وتمر بملف  الاقتصادية 
الــمــرتــبــط بــالــكــثــيــر مـــن الـــورقـــيـــات والــثــبــوتــيــات 
وعـــامـــل الـــزمـــن الــمــفــتــوح لــلــوصــول لــخــواتــيــمــه، 
ولا تــنــتــهــي بـــالـــظـــروف الــمــعــيــشــيــة والــخــدمــيــة 

الضاغطة على الجميع.
الــطــرف المقابل، فهو توفر  أمــا المفاجئ على 
ــــل بــــلــــدات الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة  ــــواد الـــبـــنـــاء داخــ مــ
والــتــي يــؤمــنــهــا بــعــض المحظيين مــن الــتــجــار، 
لكن مــع وجـــود فـــارق ســعــري يــقــارب الضعف 
ــعـــوامـــل ســابــقــة  اســـتـــغـــالًا لــجــمــلــة الــــظــــروف والـ
الـــذكـــر، اعــتــبــاراً مــن الــبــلــوك مـــــروراً بالإسمنت 

وليس انتهاءً بالحديد، والنتيجة: أن من يريد 
أن يــقــوم ببعض عمليات الــتــرمــيــم الــضــروريــة 
ســـيـــضـــطـــر لـــتـــكـــبـــد مـــبـــالـــغ طـــائـــلـــة عـــلـــى حـــســـاب 
ضروراته الحياتية والمعيشية، فيما يعجز عن 

ذلك فقراء الحال المنكوبون.
ــمــــواد لـــهـــؤلاء الــتــجــار،  أمــــا كــيــف تــصــل هــــذه الــ
أو كـــيـــف يـــســـتـــطـــيـــعـــون تـــأمـــيـــنـــهـــا بــــرغــــم الــمــنــع 
والـــــحـــــواجـــــز، فـــيـــمـــا يـــعـــجـــز عـــــن ذلــــــك الـــمـــواطـــن 
الــــعــــادي ويـــمـــنـــع عـــنـــه، فـــهـــذا أمـــــر لا يــعــلــمــه إلا 
الــــعــــارفــــون والـــمـــســـتـــبـــصـــرون مــــن أولــــــي الـــعـــزم 

والأمر والفساد!.

السكن بوابة الاستقرار
أخيراً، لا بدَّ من التأكيد على أن الهوية الزراعية 
والــحــرفــيــة وغــيــرهــا لأيـــة منطقة مرتبطة أولًا 
وأخيراً بسكان هذه المنطقة الفاعلين اقتصادياً 
ــيـــة مــرتــبــطــة  ــلـ ــفـــاعـ ــاً فـــيـــهـــا، وهــــــــذه الـ واجــــتــــمــــاعــــيــ
بدورها بعوامل الاستقرار أساساً، التي يعتبر 
الــســكــن بــوابــتــهــا، والــعــمــل والــخــدمــات طريقها، 
والتطور والنمو هدفها المستقبلي، ناهيك عن 
أن تأمين السكن بحد ذاته يعتبر من الحقوق 
الــعــامــة الــمــصــانــة، فكيف بمن يملك مسكناً ولا 
يملك حق التصرف بترميمه وإعادة تأهيله من 

أجل الاستقرار فيه؟!
والحال كذلك نتساءل مع أهالي بلدات الغوطة 
ــا زالـــــــوا بـــحـــال مــــن الــتــرقــب  ــذيــــن مــ الـــشـــرقـــيـــة الــ
الحذر الذي يمنع عنهم الشعور بالاستقرار: 

ــتــــى ســيــحــيــن  ــيــــف ســـيـــســـتـــقـــرون؟ ومــ مـــتـــى وكــ
موعد عودة من تبقى منهم خارجها، نزوحاً أو 
لــجــوءاً؟ في ظل المنع غير الرسمي لعمليات 

الترميم وإعادة التأهيل للبيوت والمباني؟
ــفــــاق على  مـــا هـــي الـــجـــدوى مـــن الـــصـــرف والإنــ
إعــادة تأهيل البنى التحتية، وإعــادة الخدمات 
العامة، إن لم تكن موجهة وبغاية تأمين عوامل 

الاستقرار للأهالي؟

حتى الآن ما زال 
أمر إعادة تأهيل 

وترميم بيوت 
المواطنين في 

بلدات الغوطة 
الشرقية غير 

محسوم بشكل 
نهائي على 

المستوى الرسمي
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شؤون اقتصادية

نظرة إلى مالية شركات الصناعة العامة...

هل تستحق الشفقة فعلًا؟
ǧǧعشتار محمود

نسبة ربح قليلة... ولكن لمَ؟
بالفعل، فــإن الفائض الكلي المحقق في 
هـــذه الــمــنــشــآت لــيــس عــالــيــاً، كنسبة إلــى 
مــجــمــوع الــتــكــالــيــف الــمــنــفــقــة فـــي إنــتــاجــهــا 
عـــائـــديـــتـــهـــا وفـــعـــالـــيـــتـــهـــا  أن  أي  ــاً.  ــ ــــويـ ــنـ ــ سـ

منخفضة. 
ــقـــة فـــــي مـــجـــمـــوع  ــقـ فـــنـــســـبـــة الـــــربـــــح الـــمـــحـ
ــقــــارب 28%. حــيــث  هـــــذه الـــمـــؤســـســـات تــ
المحقق يقارب: 37,5  الفائض الصافي 
ــيــــرة، بــيــنــمــا مـــجـــمـــوع الــتــكــالــيــف  مـــلـــيـــار لــ
يقارب 133 مليار ليرة. )بيانات الإنتاج 
 -2016 والفائض-  والتكاليف  والناتج 

المكتب المركزي للإحصاء(.
ولــــكــــن هـــــــذا الــــفــــائــــض أو مـــــقـــــدار الــــربــــح 
الـــصـــافـــي، هـــو مـــا يــتــبــقــى مـــن نـــتـــاج عمل 
ــــات، بـــعـــد أن تــــدفــــع مــســتــلــزمــات  ــــركـ ــــشـ الـ
إنتاجها، وبعد أن تدفع رواتـــب وأجــور 
الــشــركــات الــعــامــلــة والــمــتــوقــفــة، وبــعــد أن 
تدفع ضــرائــب للحكومة، وبعد أن تدفع 

مبالغ لاهتلاك آلاتها.
حــيــث إن الــجــزء الأكــبــر مــن التكلفة هو 
ــلـــزمـــات، الــــتــــي يـــتـــم تـــأمـــيـــنـــهـــا مــن  ــلـــمـــســـتـ لـ
الــــســــوق، وعـــبـــر الــــوكــــاء، وفــــي ظـــروف 
ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الـــطـــاقـــة. حــيــث إن هــذه 
ــاً عــن  ــمــ ــاجــ ــلـــة قـــــد تـــتـــضـــمـــن هـــــــــــدراً، نــ ــتـ الـــكـ
تـــكـــالـــيـــف الــــطــــاقــــة الــــمــــرتــــفــــعــــة، وتـــكـــالـــيـــف 
والفساد،  قديمة،  وآلات  بمعدات  العمل 
ــــة، وعـــــن  ــعـ ــ ــفـ ــ ــــرتـ ــمـ ــ ــــصــــــص الــــــــوكــــــــاء الـ وحــ
ــيـــــف الــــــتــــــوقــــــف وصــــــعــــــوبــــــة تــــأمــــيــــن  ــ ــالـ ــ ــكـ ــ تـ
الــــــمــــــســــــتــــــلــــــزمــــــات وغـــــــيـــــــرهـــــــا مـــــــــن أوجـــــــــه 
الــتــكــلــفــة، الــنــاجــمــة عـــن صـــعـــوبـــات تــأمــيــن 

المستلزمات في الظروف الحالية.
ــــذه الــمــســتــلــزمــات  ــــإن هـ ــــذا فـ ولـــكـــن مــــع هـ
تـــشـــكـــل نـــســـبـــة 63% مــــن قـــيـــمـــة الإنــــتــــاج، 
بينما الناتج، أي القيمة المضافة يشكل 

نسبة %36.
ولكن من هذا الناتج على هذه الشركات 
تــــــدفــــــع كــــتــــلــــة الأجـــــــــــــــور والـــــــــرواتـــــــــب  أن 
لعمالها وعمال الشركات المتوقفة التي 
قــاربــت بمجموعها: 20 مــلــيــار لــيــرة في 
تـــدفـــع ضـــرائـــب  ــــام 2016. وعــلــيــهــا أن  عـ

للحكومة قاربت: 2,4 مليار ليرة.
وعليها أيضاً أن تخصص مبلغاً سنوياً 
ــلــــغ فـــــي عـــــــام 2016:  لاهـــــتـــــاك آلاتـــــهـــــا بــ
لـــيـــرة. حــيــث إن مخصصات  2,2 مــلــيــار 
الاهتلاك المدفوعة منذ عقود على آلات، 
التسعينيات،  إلــى  وسطي عمرها يعود 
أصــبــح بــمــجــمــوعــه الــتــراكــمــي قـــــادراً على 

تجديد هذه الآلات لمرات متتالية!
وبــعــد أن تــدفــع هـــذه الــشــركــات كــل هــذه 

الــمــصــروفــات، فــإنــهــا عــمــلــيــاً تــحــقــق ربــحــاً 
قـــــارب 37 مــلــيــار لـــيـــرة، فـــي عــــام 2016 
كنموذج، عندما كانت الــظــروف أصعب 

مما هي عليه اليوم.
ــــذه الأربـــــــــاح، نــتــيــجــة  وإذا لــــم تــتــحــقــق هـ
عدم بيع كامل الإنتاج، فإن هذه الأرباح 
المخازين،  عملياً تبقى مــوجــودة ضمن 
وتتحقق لاحقاً. والتأخير لا يكون ناجماً 
الشركات،  إنتاجية، وكفاءة  عن مشاكل 
بل عن عمليات سوء التسويق الإدارية، 
والعرقلات الموجودة في حيوية عمل 

هذه الشركات وتعاملها مع السوق.
وعملياً، فإن هذه الشركات تحقق فائضاً 
ــــي الــتــي  ــيــــرة، وهـ قــــاربــــت 37,5 مـــلـــيـــار لــ
ــــاس، وفــق  لا يــشــكــل الـــربـــح هــدفــهــا الأســ
منطق إنتاج الشركات العامة، المملوكة 
أدواراً  تـــلـــعـــب  أن  عــلــيــهــا  الــــتــــي  ــلــــدولــــة.  لــ
أخـــــــــرى، اقــــتــــصــــاديــــة وإنــــتــــاجــــيــــة، لــتــلــبــيــة 
مستلزمات ضرورية للاقتصاد الوطني، 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة  أدواراً  تـــلـــعـــب  أن  وعـــلـــيـــهـــا 
بــالــتــشــغــيــل، وتــــزويــــد عــمــالــهــا بــأجــورهــم 
وتعويضاتهم. أي أنها مع تأديتها لهذه 
قـــادرة على  أيــضــاً  الأدوار، نسبياً، فهي 

تحقيق فائضٍ نسبي.
ويــنــبــغــي الإشـــــارة إلـــى أن هـــذا الــفــائــض 
أكثر مــن ثلاثة أضعاف  المحقق، يشكل 
أرباح شركة الاتصالات السورية المعلن 
عنها، التي قاربت 10 مليارات ليرة، في 
عام 2016، وفق التصريحات الحكومية 
المعلنة، رغم أن قطاع الاتصالات أوسع 

وقف وزير الصناعة أمام مجلس الشعب، ونالت وزارته تعاطف الأعضاء مجتمعين... وقد عاد الوزير ليواسي الحضور قائلًا، بأنه لا يقصد إحباطهم، وأن للوزارة خطة 
عمل، ولكن المطلوب كبير، والموجود قليل. وكان الحديث يدور عن المنشآت الصناعية العامة العاملة حالياً، وعملية إعادة تأهيلها. فهل الوضع المالي لهذه 

الشركات متردٍ لحد التباكي الحكومي عليها؟

اســتــهــاكــاً، وأقـــل تــكــالــيــفــاً، ونــســب الــربــح 
فيه أعلى، وكلف التشغيل أقل 5,6 مليار 

ليرة خلال سنة. )قاسيون 884(.
ــاهـــم فـــــي فـــــوائـــــض الـــمـــالـــيـــة  ــا تـــسـ ــهــ أي أنــ
الــعــامــة بــشــكــل جــيــد نــســبــيــاً، فــي ظــروف 

تراجع الإيرادات العامة عموماً.

ما الذي تحصل عليه هذه 
الشركات؟

لكن بالمقابل ما الذي تحصل عليه هذه 
الشركات من الحكومة، التي تشكل لها 

)رب عمل(؟ تقريباً لا شيء.
فالحكومة تــأخــذ فــائــض هـــذه الــشــركــات 
إلـــى ماليتها الــعــامــة، وتــعــيــد لــهــا حصصاً 
استثماريةً، أقل من فوائضها الإجمالية، 

الاستثمارية  الخطط  مخصصات  وفــق 
للصناعة العامة.

فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال، إن مــخــصــصــات 
الــــــصــــــنــــــاعــــــة الـــــتـــــحـــــويـــــلـــــيـــــة مـــــــــن الــــخــــطــــة 
الاستثمارية فــي مــوازنــة عــام 2018 لم 
تتعدَّ 16 مليار ليرة، ولكن نسب التنفيذ 
مــن المتوقع ألّ تتعدى 67%، وحوالي 
11 مليار ليرة. وفــق تصريحات وزارة 
الصناعة ولجنة الحسابات في مجلس 

الشعب.
فإذا قارناها مع فوائض عام 2016 التي 
بلغت 37,5 مــلــيــار لــيــرة، فـــإن الحكومة 
تعطي الشركات مالًا للاستثمار بمقدار 
11 مــلــيــاراً، وتحتفظ بحوالي 25 مليار 

ليرة من فوائضها!

تعمل حالياً حوالي 
50 شركة صناعية 

تابعة لوزارة 
الصناعة، بعضها 

يعمل جزئياً والآخر 
بطاقته الكاملة، 

بينما تتوقف العديد 
من الشركات، 

تقول الحكومة أن 
عددها يبلغ 46 

منشأةً، جزء منها 
متوقف قبل الأزمة. 

وسنأخذ بيانات 
المنشآت التابعة 

لوزارة الصناعة في 
مؤسسات: الغذائية، 

والنسيجية، 
والكيميائية، 

والهندسية، 
والإسمنت والسكر 

والتبغ. لتتبين بعض 
التفاصيل.

حققت هذه 
الشركات ربحاً 

يفوق 37 
مليار وأنجزت 

دوراً اقتصادياً 
اجتماعيا غير 

ربحي

الفائض*الناتج*مليار ليرة
4,63الغذائية

82,7النسيجية
3,30,1الكيميائية
31,5الهندسية
1812,3الإسمنت

3,32,2السكر
2215,7التبغ*

6237,5المجموع

*الناتج: هو قيمة الإنتاج مطروحاً منه قيمة مستلزمات الإنتاج.
*الفائض: قيمة الإنتاج مطروحاً منه التكاليف كافة بما فيها المستلزمات والأجور 

واهتلاك الآلات والضرائب.
*التبغ تم أخذ أرقامها من عام 2015 لعدم توفر أرقام عام 2016.

%28
مــعــدل الــربــح فــي هــذه الــشــركــات بلغ 
28% حيث حققت فائض 37,5 مليار 
لــيــرة مــقــابــل مــجــمــوع كــلــف بــلــغ 133 

مليار ليرة.

%36
نسبة القيمة المضافة في هذه الشركات 
قد بلغت 36%، حيث كان الناتج الإضافي 
المحقق 62 مــلــيــار لــيــرة، مــن أصـــل 170 

مليار ليرة قيمة إنتاج.



13قاسيون ـ العدد 885 الإثنين 29 تشرين الأول 2018  www.kassiounpaper.com

شؤون اقتصادية

كيف توزّع الإنتاج من 100؟

بفرض أنتجت الشركات الصناعية العاملة بمقدار 100 ليرة، فإنها دفعت قيمة 
مستلزمات الإنتاج منها 64، ودفعت أجور عمالها وعمال الشركات المتوقفة 

بمقدار 12، ودفعت ضرائب واهتلاكاً لآلاتها بمقدار 3.
ثم أعطت الحكومة الباقي 21، فأعادت للشركات 6 فقط للاستثمار، واحتفظت 
بـ 15 باقية... ثم قالت الحكومة: إن هذه الشركات غير فعالة، وعسى لو يأتي 

مستثمرون فينفقوا عليها ويحصلوا على حصة!

توزع قيمة إنتاج الشركات الصناعية العاملة في عام 2016

%64
%12

%3
%6

%15 الفائض الحكومي

الاستثمار

الاهتلاك والضرائب

الأجور

المستلزمات

تقول وزارة الصناعة السورية أن لديها خطة لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية العامة التابعة لها... خطة اليوم غير معلنة، ولكن خطة الأمس القريب في عام 
2016، كانت تتحدث عن الخطوات الجريئة، لبيع أصول الشركات المتوقفة، ودعوة المستثمرين ليقدموا أ٨موالهم ويحصلوا على حصة، وفق قانون التشاركية، 

وذلك حتى تزيد قدرة هذه الشركات وفعاليتها ومواردها.

الشركات الصناعية عِبءٌ على الحكومة

أم العكس؟!

ǧǧقاسيون

ولـــكـــن الاقــــتــــراب مـــن الأرقـــــــام والـــوقـــائـــع 
يـــقـــول لـــنـــا غـــيـــر هــــــذا، فــبــالــمــحــصــلــة، فـــإن 
الــشــركــات الــــ 50 تــقــريــبــاً الــعــامــلــة، تحقق 
فــــوائــــض صـــافـــيـــة فـــاقـــت 37 مـــلـــيـــار لــيــرة 
مــــوازنــــة مجمل  أن  أيّ  عــــام 2016.  فـــي 
هـــذه الــشــركــات فــي الــمــؤســســات التابعة 
لـــوزارة الصناعة لا زالــت رابــحــة. وذلــك 
فـــــي عـــــــام 2016 عــــنــــدمــــا كــــانــــت ظـــــروف 
الإنتاج والأسعار والوضع الأمني، أعقد 

مما هي عليه اليوم.
ولا تــــزال هـــذه الــشــركــات تــحــقــق إنــتــاجــاً 
قــــــــــارب فــــــي حـــيـــنـــهـــا 170 مــــلــــيــــار لــــيــــرة، 
تــصــرف مــنــه عــلــى مــســتــلــزمــاتــهــا، وتــدفــع 
ــا، وعــــمــــال الـــشـــركـــات  ــهـ ــالـ ــمـ ــنـــه أجـــــــور عـ مـ
المتوقفة، وتــدفــع منه ضرائب  الأخـــرى 
لــلــحــكــومــة، وتــــدفــــع مـــنـــه حـــصـــة لاهـــتـــاك 
آلاتـــهـــا الـــقـــديـــمـــة، الـــتـــي لا تــتــجــدد فــعــلــيــاً! 
ــــد كـــــل هـــــــذا يـــتـــبـــقـــى الــــفــــائــــض الـــــذي  ــــعـ وبـ
فـــاق 37 مــلــيــاراً. وهــــذا الــفــائــض يتحول 
لــلــشــركــات لتعمل  لــلــحــكــومــة، ولا يــبــقــى 
ــــل عــــلــــيــــهــــا أن تـــنـــتـــظـــر  ــ ــه بـــــــمـــــــرونـــــــة... بـ ــ ــ بـ
الـــمـــخـــصـــصـــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة الـــســـنـــويـــة، 
ــكـــومـــة مـــخـــصـــصـــات بــلــغــت  فــتــعــطــيــهــا الـــحـ
للحكومة  ويتبقى  لــيــرة.  مليار   11 فعلياً 
قــرابــة 25 مليار لــيــرة فــائــضــاً صــافــيــاً من 

عمل هذه الشركات.
قـــد تـــقـــول الــحــكــومــة أن هــــذه الأرقــــــام لا 
ـــد تـــكـــون  ــفــــعــــل، قــ ــالــ ــا، وبــ ــهـ ــلـ ــامـ ــكـ تـــتـــحـــقـــق بـ
الأرقام غير محققة، لأن تحققها يرتبط 
بـــعـــمـــلـــيـــات  ــــل الإنـــــــــتـــــــــاج، أي:  ــامــ ــ كــ ــيــــع  ــبــ بــ
ـــق الــــــتــــــي تــــرتــــبــــط  ـــويـــ ــــســـ ــتــ ـــ الـــــــتـــــــوزيـــــــع والـ
بــالــعــاقــات بــيــن هــــذه الـــشـــركـــات، والــتــي 
ــا الــــمــــؤســــســــات والــــــــــــــــــوزارة، مــع  ــ ــــرهـ ــــديـ تـ

الــجــهــات الأخــــرى، وهــي لا تتم تاريخياً 
بــشــكــل فـــعـــال. وبــالــمــقــابــل لا تــمــتــلــك هــذه 
الــشــركــات الــمــرونــة الــكــافــيــة لتتعامل مع 

السوق مباشرة.
ولكن بغض النظر عن تحقق المبيعات 
أم لا، فإن هذا لا يُدين القدرة الإنتاجية 
لهذه الشركات، ولا يرتبط بالحل الذي 
تطرحه الحكومة، بالبحث عن شراكات 
ومــــســــتــــثــــمــــريــــن... فـــالـــمـــســـتـــثـــمـــر لا يــحــل 
مشكلة المبيعات، بل قد يحلها تعاقد مع 

موزعٍ معتمدٍ على سبيل المثال!
الــــمــــشــــكــــلــــة  إلـــــــــــى أن  ــــر  ــيـ ــ ــــشـ تـ ــة  ــ ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ الــ
استثمارية، حيث لا تتوفر موارد كافية. 
أن  الـــحـــكـــومـــة  أرادت  ــــا  مـ إذا  وبـــالـــطـــبـــع 
تعوض الخسائر المباشرة للدمار الذي 
طال الصناعة العامة، فإنها ستحتاج إلى 
500 مليار ليرة دفعة واحدة. وهذا غير 
الـــطـــروحـــات  مــمــكــن أو حـــتـــى وارد فــــي 
ــلــــوب هــو  الـــحـــكـــومـــيـــة حـــــالـــــيـــــاً. بـــــل الــــمــــطــ

تــوســيــع الـــقـــدرات الاســتــثــمــاريــة للمعامل 
العاملة...

ــــوال  ــ ــاذا لا تـــســـتـــثـــمـــر الــــحــــكــــومــــة أمـ ــمــ ــلــ  فــ
الشركات الرابحة في الشركات الرابحة 
ــلــــى! فــتــحــصــل عــلــى  والــــحــــدّيــــة بــنــســبــة أعــ
جـــــــزءٍ وتــــوظــــف جــــــــزءاً أكــــبــــر، أو تــتــرك 
للشركات حرية استخدام الجزء الأكبر 
مــــــن فــــوائــــضــــهــــا اســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــاً؟ وعــــنــــدهــــا 
ــــع وكـــــــاءٍ  ــلـــتـــتـــعـــاقـــد هـــــــذه الـــــشـــــركـــــات مــ فـ
وأطـــــــــرافٍ لـــيـــؤمّـــنـــوا لـــهـــا آلــــيــــات جـــديـــدة، 
ومعدات، لا تستطيع أن تستوردها أو 
أن تؤمنها بنفسها في ظروف العقوبات. 
ولــتــســتــخــدم جــــــزءاً مـــن هــــذه الــفــوائــض 
أعــمــالــهــا، وفي  الاستثمارية فــي توسيع 
لها. وفــي توسيع  تأمين منافذ تسويق 
ــاً، خــــارج  ــ ــــوعـ كــــادرهــــا الـــعـــمـــالـــي عـــــــدداً ونـ
التي لا تسمح  العقود السنوية،  منطق 

للعمال بالاستقرار، وللإنتاج بالتطور.
لماذا لا تجرب الحكومة آليات مختلفة 
الصناعية،  التأهيل للشركات  إعـــادة  فــي 
بــأن تــتــرك هــذه الــشــركــات بحالها قليلًا. 
تـــتـــرك لــهــا الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن فــوائــضــهــا، 
وتترك  أعــمــالــهــا،  نتائج  على  وتحاسبها 
لها حرية التوظيف والتعاقد، وتحاسبها 
عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج الـــمـــتـــوقـــعـــة. ولــــمــــاذا الــقــفــز 
ــــى الـــبـــحـــث عــــن مــســتــثــمــريــن،  مـــبـــاشـــرة إلـ

والــــحــــكــــومــــة مـــنـــطـــقـــيـــاً لــــــن تـــســـتـــفـــيـــد مــن 
ــيــــات الاســـــتـــــثـــــمـــــار الـــــصـــــنـــــاعـــــي، لأن  ــلــ ــمــ عــ
ــــع  ــــوضـ تـ أن  يــــــــرضــــــــى  لـــــــــن  ــــر  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
الـــفـــوائـــض لــــدى الـــحـــكـــومـــة؟! وســيــطــلــب 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــتـــســـهـــيـــات والـــمـــســـاعـــدات 
التي تكلف الحكومة، ولا تقدمها اليوم 
لـــلـــشـــركـــات الــــعــــامــــة. كـــمـــا أن الــمــســتــثــمــر 
ســيــأخــذ حــصــتــه مــن الــفــوائــض، فتخسر 
ــفــــوائــــض الـــمـــالـــيـــة الــتــي  الـــحـــكـــومـــة مــــن الــ

تعطيها الشركات.
إنــنــا هــنــا لا نـــدافـــع عـــن وضــــع الــشــركــات 
الــصــنــاعــيــة الـــعـــامـــة، ونــــقــــول أن كــفــاءتــهــا 
المحافظة على وضعها!  عالية، وينبغي 
فعملياً نسبة الربح الوسيطة هي %28 
بالقياس إلى التكاليف الإجمالية، وهي 
نــســبــة مــنــخــفــضــة، وتــــحــــديــــداً مــــع تــوقــف 
ــامـــل والـــمـــنـــشـــآت الــتــي  ــعـ الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــمـ
ــبـــغـــي الـــــــوصـــــــول إلــــــــى إجـــــــابـــــــات حــــول  ــنـ يـ

وضعها.
ولكننا نقول: إن القفز الحكومي السريع 
ــبــــحــــث عــــــن مـــســـتـــثـــمـــريـــن، لــيــس  نــــحــــو الــ
ــاً. فــهــذه الــشــركــات  مُـــجـــديـــاً، ولا ضــــروريــ
فـــي وضــعــهــا الـــحـــالـــي ودون مــســاعــدات 
ــكـــــومـــــي مــــالــــي  ــ ــــبء حـ ــعــ ــ ـــــل بــ ــــة، بــ ــيـ ــ ــــومـ ــكـ ــ حـ
فــوائــض،  تــحــقــق  أن  تستطيع  وإداري، 

وتستمر بالعمل والإنتاج.

عندما تستمع للتصريحات حول وضع الصناعة العامة، تشعر 
بأن المشكلة كبرى، وأن هذه المنشآت والمعامل العامة 

الموزعة في سورية، ليست إلّ عبئاً على الحكومة، تثقلها 
بآلياتها وعمالها، وحتى بإنتاجها. وأن الحكومات )تدلل( 

على من يساهم في إعطاء هذه الشركات دفعة مالية لتعمل، 
حتى لو أخذ حصة!
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ينتج عن التغير المناخي العالمي، كميات 
أقــــل مـــن الــجــلــيــد فـــي الــمــحــيــط الــمــتــجــمــد 
ــــر يــغــيــر فـــي أدوار  ــــذا الأمـ الــشــمــالــي، وهـ
هــذه المنطقة الممتدة مــن مضيق  بين 
روسيا والــولايــات المتحدة، على طول 
أقـــصـــى الـــشـــمـــال الــــروســــي، وصــــــولًا إلــى 
الــمــنــفــذ الــقــريــب مـــن الـــنـــرويـــج. ويــتــحــول 
ــبــــحــــري الـــمـــمـــتـــد ضـــمـــن هـــذه  الــــطــــريــــق الــ
الــمــنــطــقــة إلـــــى فـــرصـــة نـــقـــل تــــجــــاري بــيــن 
آســيــا وأوروبـــــــا. تــشــكــل مــنــافــســة كــبــرى، 
عبر  الممتد  التقليدي  الــبــحــري  للطريق 
بحر الصين الجنوبي، ومضيق ملقا إلى 
الــمــحــيــط الـــهـــنـــدي فــقــنــاة الـــســـويـــس إلــى 

البحر المتوسط.
حــيــث إن طــريــق الــشــمــال أقـــل طـــولًا من 
تقريباً،  الثلث  بمقدار  التقليدي  الطريق 
ومن المتوقع أن يتحول في المستقبل 
غــيــر الــبــعــيــد إلــــى الـــمـــســـار الــمــفــضــل على 
مــــــــــدار الــــــعــــــام فــــــي ظــــــل تــــغــــيــــر الـــــظـــــروف 

المناخية.
يـــحـــتـــاج الـــطـــريـــق الــــمــــذكــــور، إلـــــى حــمــايــة 
أولًا وإلى بنى تحتية وناقلات متطورة 
ثــانــيــاً، ولــذلــك فــإنــه يتحول إلــى مشروع 
ــاً الــــطــــاقــــات  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــاون فــــيــــه حـ ــعـ ــ ــتـ ــ دولــــــــــي تـ

الروسية والصينية بشكل مشترك.

كاسحات الجليد الروسية النووية
لقد ضاعفت روسيا الإنفاق على الدفاع 
في القطب الشمالي، وهي من الممكن أن 
تكون المستفيد الأكبر من الطريق ليس 
فقط جغرافياً، بل لأنها البلد الوحيد في 
العالم الــذي يمتلك أربــع كاسحات جليد 
تعمل بالطاقة النووية، وسفينة حاويات 
تـــعـــمـــل بـــالـــطـــاقـــة الــــنــــوويــــة، وتـــعـــمـــل عــلــى 

إنشاء ثلاث كاسحات إضافية.
كما أن شركات الطاقة الروسية كشركة 
نوفاتيك، التي نقلت أول ناقلة غاز عبر 
ــــى الـــصـــيـــن، تـــعـــمـــل عــلــى  ــذا الـــطـــريـــق إلــ ــ هــ
إنشاء أسطول من الناقلات التي تمتلك 
ــتــــي لا تــتــطــلــب  مـــيـــزة كـــســـر الـــجـــلـــيـــد، والــ

كاسحات مرافقة.
وتتقدم تكنولوجيا بناء السفن القادرة 
ــــب الــــشــــمــــالــــي  ــــطـ ــقـ ــ ــــل مـــــــع الـ ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ عـ
ــتــــوازي، فــــي كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة الــتــي  ــالــ بــ
أنـــشـــأت نــاقــلــتــهــا الأولـــــــى. بـــالإضـــافـــة إلــى 
الــصــيــن طــبــعــاً الــتــي تــعــمــل بــشــكــل أوســـع 

في هذا المجال.

الصين شريك إستراتيجي 
ــــال لأنــــه  ــــمـ ــيـــة بــــطــــريــــق الـــــشـ ــنـ ــيــــن مـــعـ الــــصــ
الــبــحــري لنقل بضائعها  الــطــريــق  يقلص 
ــاً، مــخــتــصــراً  إلــــى أوروبـــــــا لـــمـــدة 12 يــــومــ
بقناة  بالمقارنة  أيــام  المسافة بمقدار 5 
ــراً  ــمــ ــا مــ ــهــ ــــن لــ ــــؤمـ ــا أنـــــــه يـ ــمــ الـــــســـــويـــــس. كــ

الغاز الطبيعي...  شمالياً بحرياً لإيصال 
ولذلك فإن الصين تنخرط في المنطقة 
بشكل واسع، وبتعاون إستراتيجي مع 

روسيا.
حيث يقدم مشروع يامال للغاز الطبيعي 
ــا، مـــثـــالًا عــلــى هــــذا الـــتـــعـــاون:  ــيــ فـــي روســ
فالمشروع الذي لا ينتج الغاز فقط، بل 
يــقــوم بــإنــشــاء بــنــى الــنــقــل التحتية ومــن 
ضمنها سفن النقل التي تكسر الجليد... 
هو مشروع روســي، ولكن تشارك فيه 
الصين بنسبة 20% عبر شركة البترول 
الصينية الوطنية، ويتمول أيضاً بنسبة 

10% من صندوق طريق الحرير.
وقـــــد اتــــخــــذت الـــصـــيـــن حـــتـــى الآن ثــاثــة 
أشكال للتعاون في المنطقة: فهي تزيد 
المنقولة  البضائع  طلبيات  مــن  حصتها 
عبر السفن الروسية في المياه القطبية، 
وتـــعـــزز حــصــة ملكيتها مـــن الــســفــن الــتــي 
تـــرفـــع الـــعـــلـــم الـــــروســـــي، وثــــانــــيــــاً: أطــلــقــت 
الجليد والسفن  لبناء كسارات  برنامجاً 
الــــمــــنــــاســــبــــة، لـــتـــتـــمـــكـــن مـــــن حــــمــــل الـــمـــزيـــد 
مـــن الــســلــع والـــمـــواد الـــخـــام عــلــى سفنها 
الــخــاصــة، وثــالــثــاً: مــا تــقــوم بــه الشركات 
الــصــيــنــيــة مــــن عــمــلــيــات مـــشـــاركـــة وحــفــر 
الشمالي،  المتجمد  المحيط  مناطق  فــي 
ــــوانـــــئ الـــتـــي  ــــمـ ــــة إلـــــــى مـــــرافـــــق الـ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ

تبنيها في روسيا.
الـــتـــعـــاون فـــي تــلــك الــمــنــطــقــة قـــد يــتــجــاوز 
الروس والصينين، فاليابان مثلًا معنية 
ــاً بــــهــــذا الــــطــــريــــق، لأنــــــه يـــخـــتـــصـــر 9  ــ ــــضـ أيـ
ــــول بــضــائــعــهــا إلـــى  ــام مــــن طـــريـــق وصــ ــ أيــ
أوروبــا. ويسهل وصــول الغاز الطبيعي 
ــــا. وقـــــد بــــدأت  ــيـ ــ الـــمـــســـال إلـــيـــهـــا مــــن روسـ
مــن تحالفات  المتشكلة  الشركات  تظهر 
ــلــــى  أســـــــاس الـــفـــرصـــة  ــــدة مـــبـــنـــيـــة عــ ــــديـ جـ
الــتــي يــتــيــحــهــا طــريــق الــشــمــال الــمــذكــور، 

طريق بحر الشمال.. وصل آسيا بأوروبا عبر )القطب الروسي(
تتغير الجغرافية الاقتصادية للعالم... وتأتي المؤشرات بشكل 

مكثف لتشير إلى التغيرات الكبرى التي تعيد ربط العالم 
اقتصادياً ببعضه البعض، لترسم خريطة متغيرة مع تغير 

موازين القوى. تلعب طرق النقل دوراً مفتاحياً في هذا الشأن، 
أما طريق بحر الشمال فهو واحد من هذه الطرق المفصلية 

التي تعمق الربط الآسيوي الأوروبي، وتزيد العزلة الأمريكية.

التعاون في تلك 
المنطقة قد 

يتجاوز الروس 
والصينين 

فاليابان معنية 
باختصار 9 أيام 

من طريق 
وصول بضائعها 

إلى أوروبا

كالشركة الروسية فلاديمير روسانوف 
للغاز الطبيعي المسال، المملوكة بشكل 
مـــــشـــــتـــــرك مـــــــن قـــــبـــــل روســـــــــيـــــــــا، وشـــــركـــــة 
ــــة الـــشـــحـــن  ــــركــ مـــيـــتـــســـيـــو الــــيــــابــــانــــيــــة، وشــ

كوسكو الصينية.

الأمريكيون في قارة أخرى
ــــذا الـــطـــريـــق أن الــــولايــــات  ــــم مــــا فــــي هـ أهـ
المتحدة الأمريكية، لن تستطيع التحكم 
به. كما في الطريق الجنوبي المعروف 
بطريق السويس، الــذي تهدد الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة بــــه كـــــاً مــــن الـــصـــيـــن، وكـــوريـــا 
الجنوبية، واليابان. عبر سيطرتها على 
مضيق مــلــقــا، واحــتــمــالات الــحــصــار التي 
تـــلـــوح بـــهـــا، وهـــــو الــمــضــيــق الــــــذي يــصــل 
عبره 80% من حاجات الصين واليابان 
مــن الــطــاقــة حــالــيــاً. بــالإضــافــة إلــى عنصر 
التوتير الذي تصعده الولايات المتحدة 

فــي بــحــر الــصــيــن الــجــنــوبــي، وهـــو ضمن 
الطريق الجنوبي المذكور.

وبالتالي، فإن طريق الشمال يشكل حلاًّ 
نوعياً في مواجهة الضغوط الأمريكية، 
عــلــى الـــطـــرق الــبــحــريــة لــلــنــقــل والــتــجــارة 
الدولية، التي تصل بين آسيا وأوروبــا. 
وحلًا نوعياً لنقل الطاقة والغاز الروسي 
الكبار  المستهلكين  إلــى  تحديداً  المسال 
في اليابان والصين. وقدرة الأمريكيين 
ــالـــــي  ــ ــمـ ــ ــــشـ عــــــلــــــى الــــــعــــــمــــــل فـــــــــي الــــــقــــــطــــــب الـ
ــتـــحـــدة لا  مــــــحــــــدودة، لأن الــــــولايــــــات الـــمـ
تــمــتــلــك ســـــوى كـــاســـحـــتـــي جـــلـــيـــد واحـــــدة 
ــلـــة، وكـــلـــتـــاهـــمـــا  ــيـ ــقـ مـــتـــوســـطـــة وواحـــــــــــدة ثـ
أصــبــحــتــا قــديــمــتــيــن بــالــقــيــاس إلــــى الــعــمــر 
المتحدة  الــولايــات  والــنــوع، وستحتاج 
ــيـــد  ــلـ الـــجـ ــــة  ــــحـ ــــاسـ كـ لــــتــــنــــشــــأ  ــام 2025  ــ ــعــ ــ لــ
القطبية الضرورية للدخول والعمل في 

الطريق الجديد، حيث بدأ الآخرون...
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

فــمــنــذ إنـــجـــاز تــحــريــر الــمــديــنــة كــامــلــة بـــدأ العمل 
شيئاً فشيئاً من قبل إدارة المرور والمحافظة 
على تغيير مسار هذه الخطوط بغاية تغطية 
أرجـــاء المدينة، ولــعــل ذلــك مــن حيث المبدأ لا 
يجب أن يكون مشكلة، لكن واقع الحال يقول 

غير ذلك.

على حساب المواطن
فــمــا جـــرى عــلــى أرض الـــواقـــع، أن الــعــديــد من 
هـــذه الــتــغــيــرات ســبــبــت مــشــكــات للمواطنين 
أنـــفـــســـهـــم عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــنـــقـــل، وخــــاصــــة فــي 
ــــدون صـــعـــوبـــات  ــــجــ ــمــــن يــ ــنــــة مــ ــديــ ــمــ أطـــــــــــراف الــ
حــقــيــقــيــة فـــي الـــوصـــول إلــــى الـــمـــراكـــز الــحــيــويــة 
فــيــهــا، وذلــــك عــبــر اضــــرارهــــم لاســـتـــخـــدام أكــثــر 
ــلــــوصــــول إلــــــى وجـــهـــتـــم،  ــــن خـــــط ســـرفـــيـــس لــ مـ
وهو ما يشكل عبئاً مادياً ثقيلًا عليهم بشكل 
يــــومــــي، وشــــهــــري كـــبـــيـــر ومــــرهــــق بــالــنــتــيــجــة، 
الجامعة باعتبارهم الشريحة  وخاصة طلاب 
الأكــثــر تـــضـــرراً بــذلــك، ويــأتــي بــعــدهــم شريحة 
العاملين فــي مؤسسات الــدولــة، وغيرهم من 
الــــشــــرائــــح الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الأخـــــــــرى، لـــيـــس ذلـــك 
فقط، بل وفي بعض الأحيان حتى يستطيع 
الــمــواطــن الانــتــقــال مــن خــط إلـــى آخـــر أو إلــى 
وجــهــتــه الــمــنــشــودة، فــهــو مــضــطــر إلـــى السير 
مسافة طويلة نسبياً تحت حر الصيف ومطر 

الشتاء.
ــــال كـــذلـــك فـــــإن حــــل مــشــكــلــة الاخـــتـــنـــاقـــات  ــــحـ والـ
ــــان بــبــعــض جـــوانـــبـــه مــــن الــنــاحــيــة  الــــمــــروريــــة كـ
ــــواء من  الــعــمــلــيــة عــلــى حـــســـاب الــمــواطــنــيــن، سـ

الناحية المادية حيث أصبحوا يتكبدون المزيد 
مــن الإنــفــاق على وســائــل النقل، بــالإضــافــة إلى 
المعاناة الجسدية والتعب والإرهاق بالانتقال 
مـــن مــركــز انـــطـــاق لـــســـواه، أو مـــن خـــط سير 
لآخــر، ناهيك عن عامل الزمن المهدور خارج 

نطاق الحسابات المرعية.

مزاجية السائقين
معاناة المواطنين لم تقف عند هذا الحد فقط، 
فــنــســبــة لــيــســت قــلــيــلــة مـــن الــســائــقــيــن الــعــامــلــيــن 
على بعض الخطوط يعملون بشكل مزاجي، 
مــــا يـــحـــرم الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــنـــاطـــق مــــن تــغــطــيــتــهــا 
بالمواصلات أحياناً، وهــو ما يخلق أزمــة نقل 
حقيقية، وخاصة خلال ساعات الذروة صباحاً 
التي  المهندسين  ومــســاءً، مثل منطقة جمعية 
يـــخـــدمـــهـــا خـــطـــي جـــمـــعـــيـــة الـــمـــهـــنـــدســـيـــن وحـــلـــب 
جـــديـــدة شــمــالــي، حــيــث يــعــمــد بــعــض السائقين 
مــن بــاب اختصار المسافة إلــى ســـؤال الــركــاب 
إن كــان هــنــاك منهم مــن يــريــد التوجه إليها أم 
لا، وعــنــد عــدم وجـــود ركـــاب مــن تلك المنطقة 
يصار إلى اختصار الطريق، ما يحرم قاطنيها 

من الخدمة بالنتيجة.
كـــذلـــك هـــي الـــحـــال مـــع خـــط ســرفــيــس الــمــعــري 
الذي يُخدم مسافة مهمة من المدينة، فهو الآخر 
خاضع »لكيف السائق« من جهة وللمواصلات 
مــن جــهــة أخــــرى، حــيــث تــم نــقــل نقطة انطلاقه 
مـــن دوار الــجــامــعــة إلـــى دوار عــمــر أبـــو ريــشــة 
في منطقة المحافظة، ومن دوار كلية العمارة 
فــي الشهباء الــجــديــدة بــدل دوار الصخرة في 
النقطتين طويل  بــيــن  الــفــرق  الــفــرقــان،  منطقة 
نــســبــيــاً بــحــســب شــكــوى الـــطـــاب، فــهــو يكلفهم 

مواصلات حلب.. خارجة عن السيطرة

تعالت شكاوى المواطنين منذ أشهر حول التغيرات التي جرت في العديد من خطوط 
النقل في حلب، والتي من المفترض أن تضمن خفض الاختناقات المرورية التي تحصل، 

وخاصة في العُقد المهمة نتيجة التقاء مراكز الانطلاق لبعض الخطوط.

صــبــاحــاً خـــســـارة الــمــحــاضــرات الــصــبــاحــيــة عند 
أي تأخر، وعند العودة يضطرهم إلى الانتظار 
لوقت طويل للظفر بمقعد العودة، وهو الحال 
ــــى خــــط ســـرفـــيـــس الأشـــرفـــيـــة  ذاتــــــه بــالــنــســبــة إلـ

أيضاً.

قطرميز مخلل
إلــى منطقة الحمدانية،  المعاناة ذاتها بالنسبة 
والتي تعاني من عقلية السائقين المزاجية في 
ــيـــان، حــيــث يــضــطــر الــمــواطــنــون  كــثــيــر مــن الأحـ
ــة بـــمـــخـــتـــلـــف  ــ ــلـ ــ ــــويـ ــــات طـ ــاعــ ــ ــــســ إلـــــــــى الــــــــوقــــــــوف لــ
الظروف الجوية السيئة صيفاً كانت أم شتاء 
للظفر بموطئ قدم بوسائل النقل المخصصة 
لهذه المنطقة، وهؤلاء في هذه الحال لا يحق 
لهم أن يحلموا بأكثر مــن ذلـــك، حيث تتحول 
وســـائـــل الــنــقــل إلــــى »قــطــرمــيــز مــخــلــل« بــكــل ما 
يحمله التعبير من سخرية واقعية، فأمام هذه 
الحال لا يسع المواطن إلّ القبول بــه، خاصة 
وأن ذوي الدخل المحدود لا يملكون رفاهية 
استخدام سيارات الأجرة، التي لا توفر فرصة 

لاستغلال المواطنين هي الأخرى.
إشكالية هذه الخطوط تأتي من أهميتها كونها 
تخدم شريحة واسعة من المواطنين، وخاصة 
مــن جــهــة، ومن  الطلبة والموظفين  شريحتي 
جهة أخرى فهي تغطي مناطق واسعة ومهمة 
فـــي الــمــديــنــة، فــطــول خـــط الــســيــر يــســتــغــرق لا 
يقل عن ثلاثة أرباع الساعة، أو النصف ساعة 
فــي أحــســن الأحـــــوال، دون الــنــظــر إلـــى عــوامــل 

الاكتظاظ وسوء الأحوال الجوية.

تدافع وتحرش
الـــــمـــــؤســـــف بــــعــــد كــــــل ذلــــــــك هــــــو ظـــــهـــــور بــعــض 
الـــــمـــــشـــــكـــــات الإضــــــافــــــيــــــة الــــــتــــــي يـــــتـــــعـــــرض لـــهـــا 
الــــمــــواطــــنــــون جــــــــراء الازدحــــــــــــــام، اعـــــتـــــبـــــاراً مــن 
التدافع بينهم والـــذي يصل أحياناً لحد تبادل 
ــائـــم وحـــتـــى الــــشــــجــــار، مــــــروراً  ــتـ الـــســـبـــاب والـــشـ

بــالــتــعــاطــي الــســيــئ مـــن قــبــل بــعــض الــســائــقــيــن، 
ولـــيـــس انـــتـــهـــاءً بــاســتــغــال الازدحــــــــام مـــن قبل 
الــلــصــوص لــســرقــة مــا تــطــالــه أيــديــهــم، والأســـوأ 
هــو الــمــمــارســات والــتــصــرفــات السيئة مــن قبل 
المتحرشين الذين يستغلون ظروف الازدحام 

لإظهار سوئهم الأخلاقي.

مطالب
يــتــمــثــل جـــوهـــر مــشــكــلــة الـــمـــواصـــات فـــي حلب 
بــضــآلــة أســطــول الــمــواصــات المخصص لنقل 
المواطنين فيها، يضاف إليها أن حل مشكلات 
الاخــــتــــنــــاق الــــــمــــــروري انـــعـــكـــس ســـلـــبـــاً بــبــعــض 
ــيـــن، وبــــعــــد هـــــذا وذاك  ــنـ جـــوانـــبـــه عـــلـــى الـــمـــواطـ
ــــإن الـــعـــديـــد مــــن وســــائــــط الـــنـــقـــل الـــعـــامـــلـــة عــلــى  فـ
الخطوط تقوم بالتعاقد مع المدارس الخاصة 
لنقل الطلاب خلال الموسم المدرسي، وهو ما 
أيــضــاً، وخاصة  المواطنين  ينعكس سلباً على 
ــــذروة صــبــاحــاً ومـــســـاءً، ومــع  خـــال ســـاعـــات الــ
ضعف المتابعة والرقابة تصبح المشكلة أعمق.
وبحسب المواطنين فإن حل المشكلة يبدأ بـ:

إعــــادة الــنــظــر بــمــســارات خــطــوط الــمــواصــات 
الــحــالــيــة بــمــا يــخــفــف الأعـــبـــاء عــلــى الــمــواطــنــيــن، 

وخاصة من الناحية المادية.
ــلــــي مــن  ــقـــل الــــداخــ ــنـ ــار لـــشـــركـــة الـ ــبــ ــتــ إعــــــــادة الاعــ
أجــــل أن تـــقـــوم بــمــهــامــهــا عــلــى مــســتــوى الــنــقــل 

والمواصلات داخل المدينة.
تـــأمـــيـــن وســــائــــط نـــقـــل إضـــافـــيـــة عـــلـــى الــخــطــوط 

الموجودة.
ــيـــة بــعــض  ــتـــغـــطـ فــــتــــح خـــــطـــــوط نــــقــــل جــــــديــــــدة لـ

المناطق البعيدة عن التخديم.
ــــن الــــجــــهــــود عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــرقـــابـــة  الــــمــــزيــــد مـ
والــمــتــابــعــة لــلــصــوص والــمــتــحــرشــيــن، وخــاصــة 

في مراكز الانطلاق المزدحمة دائماً.
ــــى بـــعـــض  ــلـ ــ ــــط الــــســــائــــقــــيــــن الــــمــــخــــالــــفــــيــــن عـ ــبـ ــ ضـ
ــــل إلـــزامـــهـــم بــاســتــكــمــال خــط  الـــخـــطـــوط مــــن أجـ

سيرهم.

يتمثل جوهر 
مشكلة المواصلات 

في حلب بضآلة 
أسطول المواصلات 

فيها يضاف إليها 
أن حل مشكلات 

الاختناق المروري 
انعكس سلباً 

ببعض جوانبه على 
المواطنين
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علوم وتقانة

الاستلاب والمرأة والعقل المُسيطر 

ǧǧمروى صعب

تلك هــي نمطية الإنــســان المقهور، كما 
ــاذ  ــ ــتـ ــ ــــازي )أسـ ــــجــ يـــســـمـــيـــهـــا مـــصـــطـــفـــى حــ
ــــي تــخــفــيــف  ــــاع لــــبــــنــــانــــي(، فــ ــــمـ ــتـ ــ ــلــــم اجـ عــ
القهر والاســتــاب الــذي يعيشه يومياً، 
ــة  ــارســ ــمــ بــــالــــتــــمــــاهــــي مــــــع الـــمـــســـيـــطـــر ومــ
نفس الأفعال التبخيسية التي يمارسها 
ــيــــطــــر عــــلــــيــــه، وبــــنــــفــــس الـــتـــرتـــيـــب  ــــســ ــمُ الــ
الهرمي السلطوي من أعلى إلى أدنى، 
من الموقع الأعلى اقتصادياً واجتماعياً 
ــلـــى الــــمــــوقــــع الأدنــــــــــى. مــــن الأب عــلــى  عـ
الأم والأولاد، مــن الــرجــل على الــمــرأة، 
مــــن الأســــتــــاذ عـــلـــى تـــامـــيـــذه، مــــن رجـــل 
الشرطة على الشعب، إلــخ إلـــخ... تضع 
ــــان  ــــســ ــــة الــــســــلــــطــــويــــة الإنــ ــيـ ــ ــــرمـ ــــهـ هـــــــــذه الـ
الــمــقــهــور فــي مــوقــع المسيطر عــلــى من 
يــعــتــبــرهــم )ربــــمــــا وهــــمــــاً( فــــي مــســتــوى 
اقتصادي واجتماعي أدنى منه، وتكون 
ــبــــر مــــن الاســـتـــاب  ــلـــمـــرأة الــنــســبــة الأكــ لـ
والقهر بحكم موقعها المتدني في هذه 

الهرمية. 

استلاب متفاوت 
ــذا الاســــتــــاب مـــتـــفـــاوت، بــحــســب  ــ لـــكـــن هـ
الموقع الاقتصادي/الاجتماعي وبحسب 
نسبة الوعي الموجودة في أي مجتمع 
بعامة أو فردياً بنسب مختلفة بين فرد 
ــفــــاوت فــــي الاســــتــــاب  ــتــ وآخــــــــر. وهـــــــذا الــ
ــــي كـــيـــفـــيـــة الـــتـــعـــامـــل مــع  يـــجـــد مـــخـــرجـــه فـ
الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة، وكــيــفــيــة الـــتـــطـــرق إلــى 
الـــمـــســـائـــل وحـــلـــهـــا. يـــأتـــي هـــــذا الـــحـــل مــن 
خـــال الــعــمــلــيــات الــذهــنــيــة وردات الفعل 
ــة، الـــتـــي تــرتــبــط  ــيــ الــــواعــــيــــة وغـــيـــر الــــواعــ
بالفعل الــيــومــي تــجــاه أيـــة مــســألــة. مــثــاً: 
يـــــعـــــرّف حـــــجـــــازي أربــــــــع الـــــيـــــات دفـــاعـــيـــة 
يــقــوم بــهــا الإنـــســـان الــمــقــهــور كـــردة فعل 
على قهره، وعدم قدرته على السيطرة 
عـــلـــى مـــصـــيـــره، ولــتــخــفــيــف نــســبــة الــقــهــر 
ــــي الانـــــــطـــــــواء عــلــى  ــــي هــ ــتـ ــ والـــــــخـــــــوف، الـ
المُسيطِر، السيطرة  التماثل مع  الـــذات، 
ــبـــل، والــــعــــنــــف،  ــقـ ــتـ ــمـــسـ ــلــــى الـ الــــخــــرافــــيــــة عــ
والمتمثلة في العديد من الأمثلة اليومية 
مــثــل: الإيـــمـــان بــالــشــعــوذة والــســحــر، أو 
تــبــريــر الأزمــــــات مـــن خــــال الــلــجــوء إلــى 
سلطة دينية أو روحية أعلى، والتقييد 
بــــالأعــــراف والـــتـــقـــالـــيـــد، والـــجـــهـــوزيـــة إلــى 
اســـتـــعـــمـــال الـــعـــنـــف فـــــي أبــــســــط الأمــــــــور. 
كما أن هذا التفاوت ينعكس تفاوتاً في 
نسبة القهر أيضاً عند الفئة الأضعف في 

المجتمع وهي المرأة.

قهر التخلف أم قهر الرجل؟
ــــي نـــــواجـــــهـــــهـــــا حــــــالــــــيــــــاً مـــع  ــ ــتـ ــ ــ الــــمــــشــــكــــلــــة الـ
الرجل  أن  تعتبر  التي  الجديدة  النسوية 
هــــو أســــــاس قـــهـــر واســــتــــاب الــــمــــرأة هــي 
ــــاول طــرحــهــا  ــــحـ ــتــــي نـ الـــمـــشـــكـــلـــة نـــفـــســـهـــا الــ
مـــن خــــال تــعــريــف الــتــخــلــف والـــقـــهـــر. لأن 

الانطلاقة مختلفة، الانطلاقة هنا هي من 
أصــل التخلف وأســبــابــه، ومــمــا كــرســه في 
النمط الاجــتــمــاعــي الــيــومــي هــذا التخلف، 
امـــا الانــطــاقــة هــنــاك )فـــي الــنــســويــة( من 
الــــــواقــــــع الـــــمـــــكـــــرَّس لـــنـــمـــط الــــحــــيــــاة ومــــن 
الـــظـــاهـــر مــنــه فـــقـــط. فــيــعــتــبــر حـــجـــازي أنــه 
حـــتـــى لــــو أن لـــلـــمـــرأة الــنــســبــة الأكــــبــــر مــن 
الاســتــاب والــقــهــر، هـــذا لا يفصل الــرجــل 
عن هــذا الاســتــاب، بل كلما ارتفع الغبن 
ــــل كـــلـــمـــا ارتـــفـــعـــت  الاجــــتــــمــــاعــــي عـــلـــى الـــــرجـ
ــبـــة الــــقــــهــــر عــــنــــد الـــــــمـــــــرأة، لأن الــــرجــــل  نـــسـ
الأكثر قهراً وغبناً هو الأدنى في العلاقة 
الهرمية السلطوية، لذا فهو غير واعٍ على 
كمية هذا الغبن والقهر والاستلاب، وهو 
مـــقـــاوم أكـــبـــر لــعــمــلــيــة الــتــغــيــيــر مـــن غــيــره. 
فيقوم بعكس هذا القهر على من هم أدنى 
الــمــرأة والأولاد.  منه سلطوياً أي: على 
لذا لا يمكننا رؤية علاقة المرأة والتخلف 
مــن بــاب واحــد فقط، على أن كــل النساء 
متساويات في نسبة هذا التخلف والقهر 
الــــمــــفــــروض عـــلـــيـــهـــن، لـــيـــس لأن الـــمـــوقـــع 
الاقتصادي يلعب دوراً بارزاً في هذا بل 
الــوعــي والإدراك )التي  أيــضــاً لأن نسبة 
جـــزء مــنــهــا يــأتــي مــن خـــال هـــذا الــمــوقــع( 
مختلفة عند النساء كما عند البشر كلهم. 
ــلــــة  ــائــ ــعــ يــــــقــــــول مـــــــاركـــــــس وإنــــــجــــــلــــــز فـــــــي الــ
الـــمـــقـــدســـة: »إن الــتــغــيــيــر فــــي مـــرحـــلـــة مــن 
مـــراحـــل الـــتـــاريـــخ يــمــكــن أن يـــحـــدده تــقــدم 
المرأة نحو الحرية، لأن في علاقة المرأة 
بالرجل، علاقة الضعيف بالقوي نجد أن 
انـــتـــصـــار الــطــبــيــعــة الإنـــســـانـــيـــة عــلــى الــظــلــم 
أكـــثـــر وضــــوحــــاً. إن درجـــــة تـــحـــرر الـــمـــرأة 
هـــي الــمــقــيــاس الــطــبــيــعــي لــلــتــحــرر الـــعـــام«. 
لذا فالمشكلة هي في الهرمية الاجتماعية 
التي جعلت من العلاقات الإنسانية عبارة 
عن علاقة الضعيف بالقوي، وليس علاقة 

تبادل بين مكونات المجتمع بمعزل عن 
الــهــرمــيــة تــلــك. هـــذه الــعــاقــة الــتــي كرسها 
مــنــطــق الــمــســيــطــر مــن اســتــعــمــار واحــتــال 
عــــبــــر ســــنــــيــــن طــــــــــــوال، أدت إلــــــــى اقــــتــــنــــاع 
ــهــــور بــــعــــضــــويــــة وطـــبـــيـــعـــة  ــقــ ــمــ ـــان الــ ـــ ـــسـ ـــ الإنـ
تخلفه، وأدت إلى قبول الفئات الأضعف 
في المجتمع )مــن المرأة والأفـــراد الذين 
ــــى اجــتــمــاعــيــاً(  يــنــتــمــون إلـــى الــمــوقــع الأدنـ

بهذا القهر وهذه الهرمية. 
ارتفاع أعداد السرطان والعقل المسيطر 
مــثــالٌ آخــر على مــا نــقــول، عــزت الوكالة 
الــــدولــــيــــة لأبـــــحـــــاث الـــســـرطـــان )الـــتـــابـــعـــة 
لمنظمة الصحة العالمية( سبب الارتفاع 
في معدل السرطان في العالم إلى النمو 
السكاني، ارتــفــاع مــعــدل الــعــمــر، والتغير 
في أسباب السرطان المرتبطة بالتنمية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة. مــعــلــلــة هـــذا 
ــتــــحــــول فــــــي حـــــــــالات الـــــســـــرطـــــان مــن  ــالــ بــ
السرطانات المرتبطة بالفقر والالتهابات 
إلــــى الـــســـرطـــان الــمــرتــبــط بــنــمــط الــحــيــاة 
في البلدان الصناعية. هنا يحاول العقل 
لــمــن يعتبرهم  قــهــره  تــكــريــس  المسيطر 
أدنـــــــــى مــــنــــه فــــــي الــــهــــرمــــيــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
السلطوية، من خلال إقناعهم أن تخلفهم 
الـــــــذي يـــــــؤدي إلـــــى الارتـــــفـــــاع فــــي أعـــــداد 
السكان هو جزء من مشكلة السرطان. 
ــاً: الــعــقــل المسيطر  وهــنــا يــؤكــد لــنــا أيـــضـ
أنـــه غــيــر قـــادر عــلــى الــخــروج مــن ثنائية 
قــــــــوي- ضـــعـــيـــف الــــتــــي تــــبــــرر ســيــطــرتــه 
وتعطيها شرعية اجتماعية ونفسية. لذا 
فالخروج من التخلف هو بكسر علاقة 
الــقــوي بالضعيف إلـــى عــاقــة تــبــادل في 
المجتمع من خلال إفساح المجال أمام 
هذه الشعوب بالتقدم بعلاقات تريحهم 
مـــن الــســيــطــرة والــقــهــر والــعــنــف الــيــومــي 

عليهم. 

»التخلف« الذي تعيشه موضوعياً وذاتياً بلدان العالم الثالث 
يعكس بنية اجتماعية ونفسية تكون الحاضر الأساس في 
الفعل اليومي لاثبات قيمة الذات ومعنى الحياة. ولكن مع 

عدم القدرة على إثبات هذه القيمة، ومع التشوهات النفسية 
والاجتماعية التي ترافق هذه المحاولات يتحول اليومي إلى 

استلابٍ )اقتصادي اجتماعي، ونفسي(. ويختلف اليومي في 
انعكاسه وفي درجة استلابه بحسب موقع الفرد الاقتصادي 

والاجتماعي– بين من يملك السلطة الأعلى ومن يملك السلطة 
الأدنى وبين من لا يمكلها إطلاقاً.

حتى لو أن المرأة 
النسبة الأكبر من 
الاستلاب والقهر 

هذا لا يفصل 
الرجل عن هذا 

الاستلاب
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ǧǧ ديمة كتيلة

ــتــــواصــــل  ــــل الــ ــائــ ــ ــــن الـــــمـــــؤكـــــد، أن وجـــــــــود وســ مــ
الاجتماعي، وما أتاحته من ارتفاع في مستوى 
التواصل العالمي، يجعل من هكذا حدث اليوم 
يـــبـــدو وكـــأنـــه فــضــيــحــة مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل، لكن 
العامل الأهم الذي يجعل من قضية خاشقجي 
على هــذا المستوى من الأهمية هو التوقيت، 
أي حـــدوثـــهـــا فــــي ظــــل تـــغـــيـــرات كـــبـــرى تــجــري 
عـــلـــى صــعــيــد الـــعـــاقـــات والــــتــــوازنــــات الـــدولـــيـــة، 
فــي موضع استخدامات متعددة،  مما يجعلها 
وذريعة للضغط والابتزاز السياسي والمالي، 
وخاصة أنها تتعلق بالمملكة السعودية، الدولة 
ذات الأهمية والوزن العالي في المنطقة، شئنا 

أم أبينا.

الاستغلال السياسي والمالي للقضية
لا تــخــتــلــف عــمــلــيــة قــتــل خــاشــقــجــي عـــن الــحــرب 
الــســعــوديــة عــلــى الــيــمــن، بـــل إن الأخـــيـــرة أكــثــر 
وطأة، كونها تستهدف شعباً بأكمله، وتتسبب 
بأكبر كارثة إنسانية في التاريخ الحديث، لذلك 
لا يتوهمنَّ أحــدٌ بأن الضمير الغربي موجوعٌ 
الــيــوم عــلــى مقتل صحفي »مـــعـــارض«، بــل إن 
أجــهــزة الاســتــخــبــارات الغربية ذاتــهــا متورطة 
بــمــا هـــو أفــظــع مـــن مـــوضـــوع خــاشــقــجــي، لــذلــك 
ــيــــة تـــســـتـــخـــدم  مـــــن الــــــواضــــــح أن الــــــــــدول الــــغــــربــ
ــــذه الــقــضــيــة الــــيــــوم لأجــــنــــدات مــعــيــنــة، مــثــلــمــا  هـ
ــاً. كــمــا أن تـــداعـــيـــات الــقــضــيــة  تــفــعــل تــركــيــا أيــــضــ
تــــبــــدو أنــــهــــا أتــــاحــــت الـــفـــرصـــة لأطــــــــراف عـــديـــدة 
لاستخدامها في سبيل تحقيق مصالح معينة، 
وتثبيت واقــع جديد، وينطبق هــذا الأمــر على 

الــداخــل الأمــريــكــي، كما على العائلة السعودية 
الحاكمة، كذلك الأمر بالنسبة للدول الخليجية 

والأوروبية.
إن الــتــحــالــف الأمـــريـــكـــي- الـــســـعـــودي الــمــديــد، 
أداة ضـــغـــط  قــــضــــيــــة خــــاشــــقــــجــــي  مـــــــن  يــــجــــعــــل 
مــــتــــعــــددة الأبــــــعــــــاد، أي أن اســـتـــخـــدامـــهـــا يــتــيــح 
تصفية حسابات مع السعودي من جهة ومع 

الأمريكي من جهة أخرى.

تداعيات خاشقجي على واشنطن
كما بدا من خطاب أردوغان نيته المماطلة في 
حــســم هـــذا الــمــلــف، وكــــأن مــقــتــل خــاشــقــجــي في 
اسطنبول جــاءه على طبق من فضة، لحصار 
الـــســـعـــوديـــة وتــصــفــيــة حـــســـابـــاتـــه مــــع واشــنــطــن 
في ظل تنامي الخلافات بينهما، شكّل الحدث 
مـــادة دســمــة أيــضــاً لقناة »الــجــزيــرة« القطرية 
الــتــي اســتــغــلــتــه حــتــى الـــرمـــق الأخـــيـــر اســتــكــمــالًا 
لــهــجــومــهــا الــمــســتــمــر عــلــى الـــريـــاض فـــي ســيــاق 

الخلاف بين البلدين.
ــيــــة فــقــد كــــان الـــحـــدث فــرصــة  أمــــا الـــــدول الأوروبــ
للضغط على ترامب وإدانــتــه من بوابة تحالفه 
ــــودي، رداً عـــلـــى ابــــتــــزازاتــــه  ــعـ ــ ــــسـ ــنــــظــــام الـ ــــع الــ مـ
المستمرة، بينما الموقف الأوروبي الفعلي من 
النظام السعودي لم يخرج حتى الآن عن إطار 
الــشــجــب والإدانـــــة، فبينما دعـــت كـــلٌّ مــن ألمانيا 
والنمسا إلى وقف مبيعات الأسلحة الأوروبية 
لــلــســعــوديــة إلــــى حــيــن اتـــضـــاح مـــابـــســـات مقتل 
خــــاشــــقــــجــــي، اعــــتــــبــــر مـــــــاكـــــــرون هــــــــذه الــــــدعــــــوات 
»ديماغوجية بحتة«، إذ لا يمكن إنكار أن المال 
السعودي يفعل فعله في هذه القضية مما يجعل 
البعض يتخبط في إعطاء موقف إدانة واضح.

عن خاشقجي والتطبيع الخليجي:

»لا يصلح العطار ما أفسده الدهر«!

مما لاشك فيه أن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في 
اسطنبول، يحمل الكثير من التجاوزات الأخلاقية والإنسانية، إلّ أنه ليس بالأمر 

الجديد والمستبعد عن سلوك أجهزة الاستخبارات العالمية، سواء أكانت ما شابهت 
السعودية منها، أو ما كانت محسوبة على دول »ديمقراطية« غربية، إذاً لماذا ضجّت 

الدنيا بهذا الحدث؟

وهــو مــا عبر عنه الــجــانــب الأمــريــكــي صــراحــةً 
عــنــدمــا قــــال تـــرامـــب: إنــــه لا يــريــد أن »يــخــســر 
ــتـــي تــــم ضــخــهــا فــي  ــــذه الاســـتـــثـــمـــارات الـ كــــل هـ
بــــــادنــــــا«. ومــــــع اقـــــتـــــراب مــــوعــــد الانـــتـــخـــابـــات 
النصفية للكونغرس تصبح هذه الورقة فعالة 
في سياق توظيفها في الانقسام الجاري في 
الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة وكـــاشـــفـــاً لــــه، فــفــي الــوقــت 
الــذي يرفض فيه ترامب وقــف الاستثمارات 
الــــســــعــــوديــــة، يــــدعــــو رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــــعــــاقــــات 
ــــوخ«، بــــوب  ــيــ ــ ــــشــ ــلـــس »الــ ــة فـــــي مـــجـ ــيــ ــارجــ الــــخــ
كــــوركــــر، إلــــى فــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى الـــريـــاض 
على أعلى مستويات الحكومة، ويدعو أعضاء 
ــانــــون »مــاغــنــيــتــســكــي«  آخـــــــرون إلـــــى تــفــعــيــل قــ

للدفع بهذا الاتجاه.   

 استجداء الأمريكي
 من بوابة الكيان: هل ينفع؟

كـــــمـــــا عـــــبـــــر تــــــــرامــــــــب صـــــــــراحـــــــــةً عــــــــن تـــمـــســـكـــه 
ــــرب  بـــالـــســـعـــوديـــة طـــمـــعـــاً بـــاســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا، أعـ
أيــضــاً، ولأول مـــرة فــي تــصــريــح رســمــي، أن 
ــعــــوديــــة ســـــاعـــــدت الـــــولايـــــات  الــــســــلــــطــــات الــــســ
المتحدة في دعــم الكيان الصهيوني. ورغم 
ــــذا الـــتـــصـــريـــح لـــيـــس بــالــمــفــاجــئ إلا أنـــه  أن هـ
يــتــيــح لــنــا تــفــســيــراً لــمــوجــة الــتــطــبــيــع الــعــلــنــيــة 
مع الكيان الصهيوني التي اجتاحت الخليج 
لتبدو وكأنها  الماضية،  القليلة  الأيـــام  خــال 
ــرٌ عــــلــــى الــــنــــهــــج الــــســــعــــودي  ــ ــــويــ ــــطــ ــدٌ وتــ ــ ــيـ ــ ــأكـ ــ تـ
الــــذي عــبــر تــرامــب عــن إعــجــابــه بـــه، ورشـــوة 
لــأمــريــكــي لــطــي صــفــحــة خــاشــقــجــي والآثـــــار 
المترتبة عليها باحتمالاتها الكثيرة، التي قد 
تتضمن أثــمــانــاً تتعلق بــإيــران أو بالنفط أو 
غيرها، وربما أسهلها بالنسبة للسعودية قد 
والعلاقة  الفلسطينية  القضية  باتجاه  يكون 

مع الكيان الصهيوني.
ــمــان، وزيـــرة الثقافة والــريــاضــة  نتنياهو فــي عُ
فــي حــكــومــة الاحـــتـــال فــي الإمــــــارات لتشجيع 
منتخبها للجودو، وفريق جمباز »إسرائيلي« 
فـــي قــطــر، تـــعـــددت الأشـــكـــال والــتــطــبــيــع واحـــد. 
مـــــــوقـــــــف ســـــيـــــاســـــي واحـــــــــــــد اتــــــخــــــذتــــــه دولـــــــتـــــــان 
ــــر والإمـــــــــــــــــــــــــارات« ولــــكــــن  ــ ــــطـ ــــان »قـــ ــتـ ــ ــــمـ ــــاصـ ــــخـ ــتـ ــ مـ

اســـتـــرضـــاء الأمـــريـــكـــي يــجــمــعــهــمــا، أو ربــمــا فــإن 
الأمر مرتبط كما تشير إليه بعض التحليلات 
بــــنــــشــــوء تــــحــــالــــف يـــجـــمـــع كـــــــاّ مـــــن الـــســـعـــوديـــة 
وقطر، بعدما كشف وزير الخارجية السعودي 
عادل الجبير عن اجتماعات في بلاده مع قطر 
بــالإضــافــة إلـــى بــاقــي الـــــدول الــخــلــيــجــيــة ومــصــر 
لــوضــع إطــــار عــمــل لــمــشــروع »تــحــالــف الــشــرق 
الأوسط الإستراتيجي« أو ما يُعرف بـ »الناتو 

العربي«.
ــــوال فـــإن اســتــجــداء الـــولايـــات  وفـــي كـــل الأحــ
الــــمــــتــــحــــدة مـــــن خـــــــال الـــتـــطـــبـــيـــع مـــــع الـــكـــيـــان 
الصهيوني لن ينفع السعودية وأعوانها في 
المنطقة، إذ أن العلاقة مع واشنطن أصبحت 
مــحــكــومــة بـــالأزمـــة الــتــي لا يــمــكــن إصــاحــهــا، 
وبانتهاء زمن القطب الواحد الذي لا يمكن 
ــــودة عــــنــــه، مـــــا يـــعـــنـــي أن ســـعـــي الـــنـــظـــام  ــعــ ــ الــ
الــــســــعــــودي لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى وجـــــــــوده، وعــلــى 
ضمان دور محدد له في المنطقة، في ظل ما 
يعانيه من أزمات داخلية وخارجية، اعتماداً 
على إرضـــاء الكيان والــولايــات المتحدة لن 
يــجــدي نفعاً، طالما أن واشنطن بحد ذاتها 
تعاني مــن انقسامات وتــراجــع، وطالما أنها 
تـــتـــعـــامـــل مــــع كـــــلٍ مــــن حــلــفــائــهــا فــــي الــمــنــطــقــة 
ســــــواء أكــــــان الـــنـــظـــام الــــســــعــــودي أم الــكــيــان 
أهــــــداف  لـــهـــا  أدوات  بـــوصـــفـــهـــم  ــيـــونـــي  ــهـ الـــصـ
محددة ومحدودة زمنياً ستنتهي مع أفول 

مشغلها.
قد يستطيع النظام السعودية والــدول التابعة 
فــي الــمــنــطــقــة الــحــصــول عــلــى بــعــضٍ مــن الــدعــم 
الأمـــــريـــــكـــــي حـــــالـــــيـــــاً، لــــكــــنــــه ســــيــــكــــون مــــــحــــــدوداً 
ــتـــداد الأزمــــة،  ــاً، ولــــن يــغــنــي يــــوم اشـ ومـــشـــروطـ
وهو اليوم الذي ليس بالبعيد، عندها لن تنفع 
هـــذه الأنــظــمــة ســـوى شــعــوبــهــا، الــتــي خسرتها 
مسبقاً مع موجة التطبيع الحالية وغيرها من 
السياسات. هنالك فرصة واحدة اليوم للنجاة، 
وهي الخروج من عباءة الغرب بكل تعبيراته 
ــاً، وهــــو مـــا يـــدفـــع الـــيـــوم دولًا  والـــتـــوجـــه شــــرقــ
لــالــتــفــاف، لــكــن دولًا أخـــرى يــبــدو أنــهــا عصية 
أنها  عــن هــكــذا تغيير بحكم بنيتها، مــمــا يعني 

ستكون عرضة للغرق حكماً.

 استجداء أمريكا 
من خلال التطبيع 

مع الكيان 
الصهيوني لن ينفع 

إذ أن العلاقة مع 
واشنطن أصبحت 
محكومة بالأزمة
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ǧǧجواد محمد

ضــمــت الــقــمــة الــحــالــيــة 51 دولـــة مشاركة 
ــهــــوريــــة أو  ــمــ ــيــــس الــــجــ ــرئــ مـــتـــمـــثـــلـــة إمــــــــا بــ
ــيـــــس وزرائــــــــهــــــــا، وصـــــــــدر عـــنـــهـــا بـــيـــان  ــ رئـ
خــتــامــي يــغــلــب عــلــيــه الـــطـــابـــع الــســيــاســي، 
ــــداد كــبــيــرة مـــن الـــلـــقـــاءات  فــيــمــا جــــرت أعــ
الــبــيــنــيــة الـــثـــنـــائـــيـــة والـــثـــاثـــيـــة بـــيـــن قــــادة 
الدول المشاركة، لمعالجة بعض القضايا 
المشتركة، وتوقيع اتفاقيات ثنائية ذات 

صلة.

لمحة تاريخية
  ،ASEM« ــــم  ــيــ ــ »أســ مـــجـــمـــوعـــة  تـــشـــكـــلـــت 
 The Asia-« لـــعـــبـــارة وهــــي اخـــتـــصـــار 
 ،1996 عـــــــام   ،»Europe Meeting
لـــتـــضـــم فـــــي بــــــــادئ الأمــــــــر بـــعـــض الــــــدول 
الأوروبــــيــــة، وأهـــمـــهـــا: الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 
إلى جانب الاتحاد الأوروبي كمؤسسة، 
وعـــــــــدة دول آســــيــــويــــة أهــــمــــهــــا: الـــصـــيـــن 

وكوريا الجنوبية واليابان.
بــــــدأ الـــمـــنـــتـــدى الــــمــــذكــــور بـــالـــتـــوســـع فــي 
مــطــلــع الألــفــيــة الــحــالــيــة، لــيــضــم مجموعة 
ــمــــؤســــســــة، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى  »آســـــــيـــــــان« كــ
الـــبـــاكـــســـتـــان والـــهـــنـــد ومــنــغــولــيــا فــــي عـــام 
2008، مع انضمام روسيا سنة 2010، 
ومن ثم انضمام النرويج وسويسرا مع 
عــدد كبير من الــدول ذات الــوزن الأقــل، 
ــلـــة الـــــــــــدول الأوروبــــــيــــــة  ــالـــمـــحـــصـ لـــتـــضـــم بـ
والآســيــويــة كــافــة، بــاســتــثــنــاء المجموعة 
العربية وتركيا وإيران وكوريا الشمالية 
والــــجــــمــــهــــوريــــات الـــســـوفـــيـــتـــيـــة الـــســـابـــقـــة 
باستثناء روســيــا وكــازخــســتــان وبعض 
الـــــدول فـــي الــبــلــقــان. لــتــشــكــل الــمــجــمــوعــة 
بــالــمــحــصــلــة وزنـــــــاً ســـيـــاســـيـــاً واقـــتـــصـــاديـــاً 
مــهــمــاً عــلــى الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة، إذ يشكل 
الأعــضــاء 60% مــن ســكــان الــعــالــم، و%65 
مـــن  الـــــعـــــالـــــمـــــي، و%55  الاقــــــتــــــصــــــاد  مـــــــن 

التجارة العالمية.

البيان الختامي
نــتــج عـــن الــمــنــتــدى الــمــذكــور فـــي جلسته 
الأخـــيـــرة بــيــان ذو طــابــع ســيــاســي يدلي 
ــا الـــعـــالـــمـــيـــة  ــ ــايـ ــ ــــضـ ــقـ ــ بـــــــدلـــــــوه فـــــــي أغــــــلــــــب الـ
ــــراً لـــحـــجـــم وعـــــدد  الــــحــــســــاســــة، وذلـــــــك نـــــظـ
الـــدول الأعــضــاء فــي هــذا المنتدى، حيث 
أكــد البيان على وجـــوب الالــتــزام بخطة 
الــعــمــل الـــدولـــيـــة فــيــمــا يــخــص »الــبــرنــامــج 
النووي الإيراني«، والــذي يتضمن رفع 
العقوبات والمساهمة في إزالة نواتجها 
مع التأكيد على التزام إيران فيما يخص 
نسب ودرجة تخصيب العناصر المشعة.
كــمــا تــضــمــن الــبــيــان بـــنـــداً يــتــعــلــق بالملف 
ــلــوّ  الــــكــــوري، حــيــث أكــــد عــلــى وجـــــوب خُ
الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، 
ــــن شـــأنـــهـــا دفــــــع الـــبـــشـــريـــة إلـــى  ــــي مـ ــتـ ــ والـ
حـــــافـــــة الــــــهــــــاويــــــة، مــــــع تــــقــــديــــم ضــــمــــانــــات 

آسيا وأوروبا: التناقض مع الأحادية القطبية

الصين تحرر أمريكا الوسطى من قبضة واشنطن

جرت في يومي 18 
و19 من شهر تشرين 
الجاري في العاصمة 

البلجيكية بروكسل، 
القمة الدورية لدول 

مجموع »أسيم 
ASEM«، والتي 

تضم معظم الدول 
الآسيوية والأوربية، 

وتقام مرة كل 
سنتين.

بــعــدم تــعــرض كــوريــا الشمالية لهجمات 
عــســكــريــة مــن أيـــة جــهــة كــانــت فــي سبيل 

تخليها عن أسلحتها النووية.
ــا ذُكــــــر يــمــكــن الـــتـــأكـــيـــد عــلــى  ــاءً عـــلـــى مــ ــنــ بــ

النقطتين التاليتين:
أولًا: بدء تبلور توجه أوروبي آسيوي 
مــشــتــرك فــيــمــا يــخــص الــقــضــايــا الــعــالــمــيــة 
العالقة، والمتمثل في دفــع الأمــور نحو 
السياسية، وتجنب  الحلحلة  المزيد من 
خيارات التصعيد السياسي والعسكري، 
ــكـــــي فــي  ــ ــــريـ الــــتــــي يـــتـــبـــنـــاهـــا الــــجــــانــــب الأمـ
الــكــثــيــر مـــن الــمــلــفــات الـــدولـــيـــة تــهــربــاً من 
ــــي وزنـــــــه،  ــاد فــ ــ ــــحــ ــائــــج الانـــــخـــــفـــــاض الــ ــتــ نــ

بالتالي درجة تحكمه في تلك القضايا.
ــفـــاض الـــــــوزن الأمـــريـــكـــي  ثــــانــــيــــاً: إن انـــخـ
الــــــعــــــام وصــــــــل إلــــــــى تــــلــــك الـــــــدرجـــــــة الـــتـــي 
ــتـــطـــاع بــالــنــســبــة  ــمـــسـ أصــــبــــح فـــيـــهـــا مـــــن الـ

لحلفائه الأوروبـــيـــيـــن عــلــى الأقــــل النحو 
بتلك الاتجاهات التي لا تــروق للجانب 
الأمريكي، بل وتتناقض معه في بعض 

القضايا والمسائل الحساسة.
وهنا يمكن الــقــول بأنه مهما عــا زعيق 
ــا كــــثــــرت  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ أبـــــــــــــواق إعـــــــــــام الــــــــمــــــــال، ومـ
فـــضـــائـــيـــات الـــــــــHD الـــنـــاطـــقـــة بــــهــــذه الــلــغــة 
ــثـــــرت الــــتــــقــــاريــــر الـــمـــصـــورة  ــ ــلــــك، وكـ أو تــ
الاحــتــرافــيــة، فإنها لــن تستطيع التغطية 
عــلــى الـــتـــراجـــع الأمـــريـــكـــي الـــعـــام، والــــذي 
عادةً ما يتم التغطية عليه بتلك التفاصيل 
التي لا تغني ولا يصدقها إلّ سياسيو 
نشرات الأخبار اليومية وسليلو »نهاية 

التاريخ«.

 أكد البيان على 
وجوب الالتزام 

بخطة العمل 
الدولية فيما 

يخص البرنامج 
النووي الإيراني 

متضمناً رفع 
العقوبات وإزالة 

نواتجها

ǧǧ قاسيون

هـــذا مـــا دفـــع وزيــــر الــخــارجــيــة الأمـــريـــكـــي، مــايــك 
ــيـــو، فـــــي زيـــــارتـــــه إلــــــى أمــــريــــكــــا الـــوســـطـــى،  ــبـ بـــومـ
ــا ســــمــــاه نـــفـــوذ  ــ ــقــــاد مـ ــتــ ــــوع الــــمــــاضــــي، لانــ ــبــ ــ الأســ
ــنـــاك،  مـــن خـــال التشكيك  الــصــيــن الــمــتــصــاعــد هـ
في النوايا وراء نشاطها الاستثماري، في هذا 
السياق كتب، أندري كوربيكو، مقالًا حول قلق 

واشنطن المتنامي من هذا الأمر.

تعاون اقتصادي وسياسي
بالقلق من  يقول كوربيكو أن واشنطن تشعر 
أن أمريكا الوسطى تخرج عن نطاق سيطرتها، 
تايوان  السلفادور علاقاتها مــع  بعد أن قطعت 
في شهر آب الماضي، واعترفت ببكين كحكومة 
شرعية في الصين مقابل الحصول على الدعم 
الاقتصادي. من وجهة نظر الولايات المتحدة، 
ــيــــن الاقــــتــــصــــادي  ــيــــر الــــصــ ــأثــ مـــــن الــــــواضــــــح أن تــ

قــد تظهر قريباً  لــه عــواقــب سياسية  المتصاعد 
ــــر الـــــذي قد  فـــي الــعــديــد مـــن دول الــمــنــطــقــة، الأمـ
يؤدي إلى فقدان الولايات المتحدة لسيطرتها 
أحــــــــــاديــــــــــة الــــــقــــــطــــــب هــــــــنــــــــاك. حــــــتــــــى أن رئــــيــــس 
هــنــدوراس، خـــوان أورلانــــدو هيرنانديز، ألمح 
إلى ما أسماه »الفرصة« التي قد يتيحها الدور 
المتنامي للصين في المنطقة، على الرغم من أنه 
ظل هو نفسه في السلطة حتى الآن بعد فوزه 
في الانتخابات المتنازع عليها في أواخر العام 
الماضي، والتي حظيت بتأييدٍ مثيرٍ للجدل من 

قبل الولايات المتحدة.

 ابتزاز واشنطن المالي
 يُعزز الدور الصيني

يــهــدد تــرامــب الــيــوم بتقليص الــمــســاعــدات التي 
تــقــدمــهــا حــكــومــتــه لـــثـــاث دول تــشــكــل »الــمــثــلــث 
الـــــشـــــمـــــالـــــي«، وهــــــــي هــــــــنــــــــدوراس وغــــواتــــيــــمــــالا 
والــســلــفــادور، كــجــزءٍ مــن مما يسمى »التحالف 
ــــن أجــــــل الــــــرخــــــاء« بـــعـــد أن فـــشـــلـــت حـــكـــومـــات  مـ
هــذه الـــدول فــي منع الآلاف مــن مواطنيهم من 
الــمــشــاركــة فـــي مـــوكـــب الـــهـــجـــرة نــحــو الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة. الأمـــر الـــذي يشكل الــفــرصــة الملائمة 
للصين للتدخل اقتصادياً في دعــم هــذه الــدول، 
ــقـــابـــل الـــســـيـــطـــرة غــيــر  مـــمـــا يـــمـــنـــح بـــكـــيـــن فــــي الـــمـ
المباشرة على أمــن حـــدود الــولايــات المتحدة، 
ويجعلها مسؤولة عن الاستقرار في تلك البلدان 

بعد استبدال المساعدات الأمريكية هناك.
ــــع  ــــدفـ مـــــــــن الــــــــمــــــــعــــــــروف أن الأســــــــــبــــــــــاب الـــــــتـــــــي تـ
الــمــهــاجــريــن لـــمـــغـــادرة هــــذه الـــــــدول، هــــي: الــفــقــر 
ــفــــاع مـــعـــدلات الــجــريــمــة،  والــبــطــالــة الــفــســاد وارتــ
وتــقــدم الــمــســاعــدات الأمــريــكــيــة ضــمــن مــا يسمى 
»التحالف من أجل الرخاء« بحجة معالجة هذه 
الأســبــاب، لكن الحقيقة، أن سياسات واشنطن 
فـــي هــــذه الــمــنــطــقــة ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً كــانــت 
العامل الأساس في نشوء هذه الظروف. لذلك 
قــد تــكــون الــصــيــن هــي الــمــرجــحــة لــمــعــالــجــة هــذه 

القضايا من خلال برامجها واستثماراتها. 

ــتـــحـــدة،  ــمـ هـــــــذا الــــســــيــــنــــاريــــو يُـــــزعـــــج الـــــــولايـــــــات الـ
وتــخــشــى أيــضــاً مــن تــعــزيــز الــنــفــوذ الــصــيــنــي في 
الــمــكــســيــك بـــعـــد أن يـــتـــولـــى الـــرئـــيـــس الــمــنــتــخــب 
الـــيـــســـاري »أمـــيـــلـــو« مــنــصــبــه فــــي بــــدايــــة كـــانـــون 
ــقــــادم، مــمــا يــمــثــل تــحــديــاً غــيــر مــســبــوقٍ  الأول الــ
للهيمنة الأمــريــكــيــة فـــي هـــذه الــمــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا. 
تــجــد الـــولايـــات الــمــتــحــدة نفسها عــاجــزةً الــيــوم، 
وتــــــدرك أن ردّ فــعــلــهــا وهــجــومــهــا ســيــجــعــل من 
الوضع أكثر سوءاً لها، لذا ليس من الواضح ما 
الذي يمكن لأمريكا فعله، أو إن كان بمقدورها 

فعل شيء للحفاظ على هيمنتها هناك.

اعتادت واشنطن على التعامل مع أمريكا اللاتينية باعتبارها 
الحديقة الخلفية لها، وعلى بسط نفوذها عليها، وإشاعة الفوضى 

الاقتصادية والسياسية، في المقابل ينمو اليوم النموذج الصيني 
القائم على التعاون المتبادل ويتمدد، وهو ما يقلق واشنطن.
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شؤون عربية ودولية

• شنت طائرات 	
إسرائيلية 

يوم السبت 
الماضي 

غارات 
استهدفت 

فيها مواقع 
تابعة للفصائل 

الفلسطينية في مناطق متفرقة من 
قطاع غزة رداً على إطلاق 16 صاروخاً على 

مستوطنات »غلاف غزة«.

• بحث وزير 	
الخارجية 

الروسي، 
سيرغي 

لافروف، 
والمستشار 

الأمريكي للأمن 
القومي، جون بولتون، 

الأوضاع في سورية وأفغانستان وأوكرانيا 
وشبه الجزيرة الكورية، حسبما أفادت وزارة 

الخارجية الروسية.

• أمر الرئيس 	
الصيني 

شي جين 
بينغ، جيش 

بلاده بمراقبة 
بحر الصين الجنوبي 

وتايوان، لتقييم الوضع وتعزيز قدراته 
حتى يتمكن من التعامل مع أية حالة حرب 

طارئة.

• اعتبر مصدر 	
في الخارجية 

الروسية 
أن الدافع 
الأساسي 
لترامب 

في إعلانه 
انسحاب واشنطن 

من المعاهدة الموقعة مع موسكو بشأن 
الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى هو 

حلمه بعالمٍ أحادي القطب.

• وقعت روسيا 	
وإيطاليا في 

ختام المباحثات 
بين الرئيس 

الروسي 
فلاديمير بوتين 

ورئيس الوزراء 
الإيطالي جوزيبي كونتي 

على حزمة من الاتفاقيات الثنائية في مختلف 
المجالات، تضمنت استثمارات مشتركة.

• حذرت المفوضة 	
العليا للسياسة 

الخارجية 
والأمن في 

الاتحاد 
الأوروبي، 

فيديريكا موغيريني، 
من عواقب »عسكرة« بحر آزوف، بعد 

أن أعلنت كييف في أيلول الماضي عن 
خططها لإنشاء قاعدة عسكرية هناك.

الصورة عالمياً

ǧǧيزن بوظو

إن هــــذا الـــقـــرار الأحــــــادي الــجــانــب من 
قــبــل واشــنــطــن حــــول الــمــعــاهــدة ليس 
ــــى الــــــعــــــمــــــوم، ولا هـــو  ــلـ ــ ــاً عـ ــ ــــربـ ــغـ ــ ــتـ ــ ــــسـ مُـ
بالأمر الــذي تُهول له وسائل الإعلام 
انسحابات  تنفذ  فواشنطن  المختلفة، 
بــالــجــمــلــة مـــنـــذ مـــــدة لــيــســت بــالــطــويــلــة 
ــلــــفــــة عـــســـكـــريـــة  ــتــ ــــات مــــخــ ــــاقـــ ــــفـــ حــــــــــول اتـــ
وســـيـــاســـيـــة واقــــتــــصــــاديــــة، كـــــ»الاتــــفــــاق 
الــــنــــووي الإيــــرانــــي« و»الـــتـــجـــارة عبر 
الــهــادئ« و»اتــفــاقــيــة المناخ«  المحيط 

العالمية وغيرها.
والجدير بالذكر هنا أنه في عام 2002 
عندما كانت الولايات المتحدة برئاسة 
ــــن  ــــطـ ــنـ ــ ــــت واشـ ــنــ ــ ــلــ ــ جـــــــــــــورج بـــــــــــــوش، أعــ
انـــســـحـــابـــهـــا مـــــن مــــعــــاهــــدة الــــصــــواريــــخ 
ــيــــة،  ــتــ ــالــــســ ــبــ الــــــمــــــضــــــادة لـــــلـــــصـــــواريـــــخ الــ
الــتــي حــالــهــا كــحــال اتــفــاقــيــة الــصــواريــخ 
الـــمـــتـــوســـطـــة قــــد وُقــــعــــت بـــيـــن الاتــــحــــاد 
الــســوفــيــيــتــي والــــولايــــات الــمــتــحــدة في 

فترة الحرب الباردة.

حرب باردة جديدة؟
والمحللين  الصحفيين  بــعــض  يجتهد 
ــــن  ــــطـ ــنـ ــ ــــوك واشـ ــلــ ــ ــــســ فــــــــي دراســـــــتـــــــهـــــــم لــ
ــــأن مــــا يــجــري  الــــجــــديــــد، لـــاســـتـــنـــتـــاج بــ
ــبـــاق تــســلــح تــتــزعــمــه الــــولايــــات  هــــو سـ
الـــــمـــــتـــــحـــــدة، وهـــــــــو عـــــــــــودة إلـــــــــى فــــتــــرة 
ــبــــاردة الـــتـــي انــتــصــرت فيها  الـــحـــرب الــ
الاتـــــحـــــاد  لانـــــهـــــيـــــار  وأدت  واشـــــنـــــطـــــن 
الــســوفــيــيــتــي آنـــــذاك، إلا أنـــه يــغــيــب عن 

هـــــؤلاء حــقــيــقــة تــغــيّــر مــــوازيــــن الــقــوى 
الدولية الجديدة، لا على صعيد حجم 
وإمكانات الدول الكبرى فحسب، مثل: 
ــيـــا والـــصـــيـــن، بـــل وعــلــى  أمــريــكــا وروسـ
تحالفاتهم والامتدادات الجيوسياسية 
ــا يــــومــــاً  ــهـ ــلـ ــكـ الـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي تـــــأخـــــذ شـ
بــعــد يـــــوم، وتــتــطــور بــمــا يــتــنــاســب مع 
الواقع الدولي الجديد، ومن أهم هذه 
الـــتـــغـــيـــرات بـــالـــمـــعـــنـــى الـــجـــغـــرافـــي فــيــمــا 
يخص هــذه الاتفاقية وتداعياتها هي 
دول الاتحاد الأوروبـــي والكوريتين، 
ــاً واقــــــع الـــتـــوتـــرات  لــيــغــيــب عــنــهــم أيــــضــ
والــــخــــافــــات الأوروبـــــــيـــــــة- الأمـــريـــكـــيـــة 
الــجــاريــة ومستقبل دول هــذا الاتــحــاد 
باتجاه تحالفاتهم نحو الشرق عموماً، 

وفيما يخص الكوريتين بوحدتهم.

أوروبا كبش فداء
فـــي الــحــقــيــقــة، إن هــــذا الانـــســـحـــاب مع 
ــبــــاق الـــتـــســـلـــح الـــــجـــــاري يـــمـــثـــل أداة  ســ
ضـــغـــط وابــــــتــــــزاز عـــلـــى دول الاتــــحــــاد 
ــبــل واشــنــطــن،  الأوروبـــــي نفسها مــن قِ
فـــواقـــع تــقــاربــهــا مـــع الـــقـــوى الــصــاعــدة 
ــلـــــى ذاك الامـــــــتـــــــداد  ــ عـ تــــــهــــــديــــــداً  ــثــــل  ــمــ يــ
الــجــيــوســيــاســي الأمـــريـــكـــي، نــاهــيــك عن 
ــابـــق مــــن قـــبـــل واشــنــطــن  الابـــــتـــــزاز الـــسـ
لأعـــــــــضـــــــــاء حــــــلــــــف »الـــــــــنـــــــــاتـــــــــو« »لــــــدفــــــع 
الأمــــوال«، وواقـــع احتمالية تفكك هذا 
الـــحـــلـــف أســــــاســــــاً، مـــمـــا يـــعـــرقـــل مـــؤقـــتـــاً 
احتمالية خروج أية دولة عضو منه، 
فــمــدى الـــصـــواريـــخ الــمــعــنــيــة بــالاتــفــاقــيــة 
ــقـــطـــة الـــتـــقـــائـــهـــا  ــلــــديــــن تــــكــــون نـ بــــيــــن الــــبــ

الأراضي الأوروبية، التي هي تاريخياً 
كانت تُمثّل ميدان المعركة بين الاتحاد 
السوفييتي والولايات المتحدة، الأمر 
الـــــذي دعــــا أوروبــــــا لــتــحــذيــر واشــنــطــن 
من انسحابها هــذا، وقالت على لسان 
»فــيــدريــكــا مــوغــيــريــنــي« الــنــاطــقــة باسم 
المكتب الإعــامــي لــاتــحــاد الأوروبــــي 
ــــة والــــســــيــــاســــات  ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ لـــــلـــــشـــــؤون الـ
ــــذه الـــمـــعـــاهـــدة »تــشــكــل  ــــأن هـ الأمـــنـــيـــة بـ
ــــن الأوروبـــــــــي مــنــذ  ــاً لــهــيــكــل الأمــ ــاســ أســ
دخــولــهــا حــيــز التنفيذ قــبــل 30 عــامــاً«، 
وقــــــد قــــــال الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي بــوتــيــن 
ــفـــي فـــــي مـــوســـكـــو  أثـــــنـــــاء مــــؤتــــمــــر صـــحـ
ــــات الــمــتــحــدة  ــــرار الـــــولايـ ــــأن قــ أيــــضــــاً، بـ
يــعــرض شركائها الأوروبــيــيــن للخطر 
فــي  الــــــصــــــواريــــــخ  هــــــــذه  نـُـــــشــــــرت  »إذا 
أوروبــا فإننا سنضطر طبعاً إلى الرد 

بالمثل«.

محاولة لإطالة الوجود في كوريا
أمــــــا فـــيـــمـــا يـــخـــص الـــصـــيـــنـــيـــيـــن فـــالأمـــر 
هـــــــذه  إنــــــــــهــــــــــاء  أن  حـــــــيـــــــث  مــــــخــــــتــــــلــــــف، 
ــيـــح لــــواشــــنــــطــــن تـــعـــزيـــز  ــتـ ــاهــــدة يـ ــعــ ــمــ الــ
ــــى تــــخــــوم  ــلـ ــ ــــري عـ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ وجــــــــودهــــــــا الـ
الـــصـــيـــن وتــــحــــديــــداً كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة، 
امتدادها  بها واشنطن  التي خسرت 
الــــنــــووي عـــبـــر اتـــفـــاقـــيـــة نـــــزع الـــســـاح 
الأخــــيــــرة بــيــن الــكــوريــتــيــن، والــتــهــدئــة 
الحاصلة هناك، وما يتبعها من منطق 
خفض التوترات والحلول السياسية 
الــــجــــاريــــة بــعــكــس مـــصـــالـــح واشـــنـــطـــن، 
عــــــلــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن اخـــــــــتـــــــــاف حـــجـــم 

تــرســانــة الـــــرؤوس الــنــوويــة الــشــاســع 
بينهم وبــيــن أطــــراف هـــذه الــمــعــاهــدة. 
الرسمية تمتلك  التصريحات  فحسب 
الصين 280 رأســـاً نــوويــاً مــن ضمنها 
الـــصـــواريـــخ مــتــوســطــة الــــمــــدى، بينما 
تمتلك الولايات المتحدة 6450 رأساً، 
ــا 6850، مـــمـــا يـــجـــعـــل حــجــج  ــ ــيـ ــ وروسـ
وذرائـــــع الأمــريــكــيــيــن فـــي هـــذا الــصــدد 
ــــام الــمــجــتــمــع الـــدولـــي  غــيــر مــعــقــولــة أمـ

عموماً.

تأخيرُ ما هو قادم
الـــــمـــــقـــــاربـــــات والاحـــــتـــــمـــــالات  إن هــــــــذه 
ــــأن  ــــي بـ ــــوحــ ــــري إعــــــامــــــيــــــاً تــ ــــجــ ــــي تــ ــتــ ــ الــ
لهذه الأرقـــام والــتــطــورات تأثيراً على 
مــــجــــرى الــــنــــشــــاط الـــســـيـــاســـي الــــدولــــي 
الجديد، أو تدفع لنشوب تلك الحرب 
الـــــبـــــاردة، أو أكـــثـــر إلــــى حــــرب عــالــمــيــة 
نــــوويــــة، نـــقـــول بـــهـــذا الـــصـــدد مـــا قــلــنــاه 
ســابــقــاً، إن تـــــوازن كَـــم ونــــوع الــســاح 
ــعــــل مـــــــن قـــيـــمـــتـــه  الــــــــنــــــــووي دولــــــــيــــــــاً يــــجــ
وتأثيره صفراً بالمعنى الإستراتيجي 
ــتـــهـــويـــات  ــمـــســـرحـــيـــات والـ رغــــــم كـــــل الـ
الإعـــامـــيـــة، وجُـــــل مـــا لـــهـــذه الــخــافــات 
من أثر، هو محاولات عرقلة وتأخير 
قــصــيــرة الـــمـــدى مـــن قــبــل الأمــريــكــيــيــن 
المتعدد  العالم  تثبيت منظومة  بوجه 
الأقطاب، ليكون به للولايات المتحدة 
الـــــيـــــوم عــبــر  تـــحـــصـــيـــلـــه  تـــــحـــــاول  وزنٌ 
تنظيم تراجعها بأقل الخسائر الممكنة 
خــلــف كــل هـــذه الأفــــام والــمــســلــســات 

السياسية.

معاهدة الصواريخ وشراء مزيدٍ من الوقت

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نية بلاده الانسحاب من المعاهدة الروسية- الأمريكية حول الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى دون 
مبررات حقيقية، فما أسباب الانسحاب الأمريكي منها، وما تداعياته؟
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شؤون استراتيجية

ǧǧسكوت فورسيث وآخرين ǧ
      تعريب وإعداد: عروة درويش

إنّ الأفـــــــام هــــي »وَتَــــــــد الـــخـــيـــمـــة« فــــي الــمــســار 
ــــع دائــــــــــــــــــرة الــــســــلــــع  ــيــ ــ ــــوســ ــتــ ــ الإســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــي لــ
الاســــتــــهــــاكــــيــــة، الــــتــــي بــــاتــــت تـــتـــضـــمـــن الـــفـــيـــديـــو 
ــقــــصــــص الـــمـــصـــورة  ــــرنـــــت والــ ــتـ ــ ــلــــفــــاز والإنـ ــتــ والــ
والروايات والألعاب والدمى والثياب وسلاسل 
المطاعم السريعة والحدائق الترفيهية، لتصبح 
الـــصـــنـــاعـــات الــتــرفــيــهــيــة رائـــــــدة فــــي الــــصــــادرات 
الأمريكية. وتعتمد هذه الدائرة بشكل متزايد 
على السلاسل والأفــكــار والحبكات والقصص 
الـــمـــعـــاد إنــتــاجــهــا، والــمــرتــبــطــة جــمــيــعــهــا بعضها 
بــبــعــض فــــي عــمــلــيــة مــــكــــررة تُــــنــــوّع الإيــــــــرادات 
ــــام  ــفــــادى الـــمـــخـــاطـــر، الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا الأفــ ــتــ وتــ

الفردية، التي تخسر المال. 

الفيلم السينمائي بوصفه سلعة
عــلــى الـــقـــدر ذاتــــه مـــن الأهــمــيــة، فــــإنّ هــولــيــوود 
بــاتــت تـــعـــرّف بــابــتــكــارهــا الــتــقــنــي والــرأســمــالــي. 
ــائـــي بــــوصــــفــــه مـــنـــتـــجـــاً الــــيــــوم  ــنـــمـ ــيـ ــلـــم الـــسـ ــالـــفـــيـ فـ
يــجــبــر الــمــتــنــافــســيــن عــلــى الــتــنــافــس عــلــى أعــلــى 
ــار الــهــيــمــنــة  ــ ــذا مــــا يـــتـــم ضـــمـــن إطــ ــ مـــســـتـــوى، وهــ
المالي«،  الــمــال  مــن »رأس  المدعومة  الثقافية 
الذي يموّل ويوزع وينظم الإنتاج على نطاق 

عالمي.
بــــدءاً مــن الــتــســعــيــنــيــات، اســتــطــاعــت هــولــيــوود، 
ــــرق لا تـــعـــدّ ولا تــحــصــى- مـــن أبـــرزهـــا  عــبــر طُـ
دعــم الــدولــة وجــمــاعــات الضغط والــمــفــاوضــات 
الـــتـــجـــاريـــة- زيـــــــادة حــصــتــهــا بــشــكــل هـــائـــل مــن 
الــــســــوق الـــعـــالـــمـــيـــة. لـــكـــنّـــهـــا بــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلـــك 
استطاعت فرضت سيطرتها بشكل هائل على 
المسارح والقدرة الإنتاجية في معظم البلدان. 
وحــتّــى مــع الحماية التي تتمتع فيها الصناعة 
ــاتــــت هـــذه  الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة فــــي بـــعـــض الــــبــــلــــدان، بــ
الصناعات غير قادرة على المنافسة، وتحولت 
ــا الإنــــــتــــــاج  ــهــ ــتــــخــــدمــ إلــــــــــى مـــــــجـــــــرّد مـــــصـــــانـــــع يــــســ
الهوليوودي، وموردة للعمالة الماهرة الأزهد 
ثــمــنــاً، ومـــصـــدراً لــــرأس الــمــال ومــلــهــمــة لــأفــكــار 
ــكـــرة ومــــــصــــــدّرة لـــلـــمـــواهـــب  ــتـ ــبـ ــمـ والأســـــالـــــيـــــب الـ
والنجوم الجديدة. إنّ ما يحدث هنا هو أكثر 
مـــن مـــجـــرّد تــطــور لــصــيــغ الإمــبــريــالــيــة الثقافية 
ــــادي لــلــصــنــاعــات  ــــمـ ــابـــقـــة، بــــل هــــو الــــدمــــج الـ الـــسـ
السينمائية الوطنية في ما سمّاه ميلر: »قسم 
العمالة الثقافية الدولية المهيمن عليه أمريكياً«.

الاحتفاء بالفرادنية الأمريكية 
وبأبطالها الخارقين

ــــو ســـلـــعـــة رئـــيـــســـة  ــــودي هــ ــيـ ــ ــــولـ ــهـ ــ إذاً الـــفـــيـــلـــم الـ
المفضّل  الــيــوم، ونمطه  الأمريكية  للإمبريالية 
ــانـــــت أفـــــام  ــ هـــــو »أفــــــــــام الـــــحـــــركـــــة«. لـــطـــالـــمـــا كـ

الــحــركــة مــركــزيــة فــي تــاريــخ السينما، لكنّها لم 
تكن يوماً مهيمنة كما هي الحال في العشرين 
ــاً الــمــاضــيــة الـــتـــي شـــهـــدت تــكــثــيــف الــنــشــاط  ــامـ عـ
ــقـــاد عــــن أفــــام  ــنـ الــــهــــولــــيــــودي. يــــدافــــع بـــعـــض الـ
الحركة بكونها ذات ريع شعبي وبأنّها تجذب 
ــنـــــاس، كـــمـــا يـــقـــوم بـــعـــض الــنــقــاد  ــ الـــكـــثـــيـــر مــــن الـ
بتحليل أفــام الحركة باعتبارها مــجــرّد قطعة 
أخــــرى فــي سلسلة مــن الأفــــام الــتــي كـــان ولا 
زال همّها الوحيد هو تقديم المتعة والتشويق 
والــجــذب. لكن بالنسبة لــهــؤلاء فـــإنّ أمــيــركــا لا 
تقوم بأكثر من تسلية العالم بمنح الشعوب ما 
تريده. لكنّهم يتجاهلون، عمداً أو سهواً، بأنّ 
هذه الأفلام تعكس بطبيعتها قدرة رأس المال 
والتكنولوجيا،  للشركات  وتنظيمها  الأمريكي 
وبـــــــــأنّ أيـــديـــولـــوجـــيـــتـــهـــا تـــجـــسّـــد بـــشـــكـــل كــثــيــف 
الاحــــتــــفــــاء بــــالــــفــــرادنــــيــــة الأمــــريــــكــــيــــة وبـــأبـــطـــالـــهـــا 
الخارقين، وبصراع الخير ضدّ الشر والسحق 

المتكرر لأعداء أمريكا. 
يــمــكــنــنــا أن نــســتــشــهــد بـــســـهـــولـــة عـــنـــد الـــحـــديـــث 
عن أفــام الحركة، وتحديداً عن أفــام الحرب 
المرتبطة بالعسكرة الأمريكية، بالطريقة التي 
أثــرت فيها هوليوود علينا كمتفرجين. عندما 
قال الرئيس بوش بأنّه يريد بن لادن حياً أو 
ميتاً، ميزنا جميعنا الاقتباس السردي لأفلام 
الغرب. كما أننا بتنا نعرف »العدو« من خلال 
الــتــمــثــيــل الــعــنــصــري لــلــعــرب فـــي مــئــات الأفــــام 
على مرّ السنين. عندما تسلّق بوش الطائرة 
الحربية المتوقفة على مدرج حاملة الطائرات 
ليقف بشكل يــبــرز الــعــضــات، تــذكــرنــا جميعنا 
الممثل توم كروز في فيلم »توب غون« عام 
1986. عندما سخر بوش من العراقيين الذين 
تم سحقهم بقوله: »فليرونا أفضل ما لديهم«، 
تـــذكـــرنـــا جــمــيــعــاً عــلــى الـــفـــور الـــســـرد الـــحـــواري 

لأبطال أفلام الحركة الأمريكية.
وإن أخذنا مثالًا عن حرب الخليج الأولى والتي 
أريد بنا فهمها على أنّها تشبه لعبة فيديو، فقد 
تم تقديم حــرب الــعــراق وأفغانستان على أنّها 
عــرض رياضي حين تصرفت وسائل الإعــام 
ــــي إن إن« و»فــــوكــــس«  الـــمـــتـــرابـــطـــة مـــثـــل »ســ
بــشــكــل يُـــوصـــل الـــحـــرب عــلــى أنّـــهـــا حـــدث ممتع 
من خلال اللقاءات مع أبطال الحرب، وتغطية 

أفلام هوليوود وألعاب الحرب...
لقد باتت ملامح الأفلام الهوليوودية 

النموذجية جزءاً من الخطاب الثقافي 
السائد. تُعرّف الأفلام ذات »المكانة 

المرتفعة« أو »الضاربة« بالتي تتجاوز 
ميزانية إنتاجها المائة مليون دولار، 

والتي ينفق نصفها على حملات الترويج، 
إضافة إلى الاستثمار في التكنولوجيا 

المتقدمة لمشاهد التفجير والمؤثرات 
الخاصة التي يتم إنتاجها عبر الحاسب. 
إنّ شركات إنتاج هوليوود هي جزء من 
شركات الإعلام والاتصالات العملاقة، 

والتي ترتبط بصناعات الإلكترونيات 
والعقارات، وحتّى بصناعات الطائرات 

والمعدات العسكرية.

الــصــحــفــيــيــن لـــلـــنـــجـــوم والــــشــــعــــارات الـــمـــرفـــوعـــة 
إنــتــاج  إنّ مــا يحكم  والــمــوســيــقــى المستخدمة. 
ــــوذج  ــمـ ــ ــنـ ــ واســــــتــــــهــــــاك هـــــــــذه الــــــــحــــــــروب هـــــــو الـ
ــيــــوم. لــقــد كــان  الأســــاســــي لأفـــــام هـــولـــيـــوود الــ
ــفـــقـــري الــمــنــظــم لـــهـــذه الأحــــــــداث هــو  الـــعـــمـــود الـ
»الــفــيــلــم- الــمــنــتــج« الــمــثــيــر، بــحــبــكــتــه الــدرامــيــة 
وصــــوره وهَـــوْلـــه الــعــســكــري وعــرضــه للسلاح 
وعــــــروضــــــه الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، وأخـــــــيـــــــراً بـــعـــرضـــه 
لانتصار الخير الأمريكي على جميع الشرور.

أنسنة الحروب الأمريكية
 إنّ النخب الأمريكية متلهفة لتغليف حروبها 
ضــمــن عــبــاءة الــحــرب الــجــيــدة. يــتــم استحضار 
ــلـــل، مــــن خـــال  الــــحــــرب الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة بــــا كـ
الــســرد الــحــواري والتصويري، لــإصــرار على 
أنّ كلمة الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــســاوي الحقوق 
الــعــالــمــيــة. لــقــد اعــتــمــدت الإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة 
على الآلة »السينمائية- السياسية« في تقديم 
الحرب العالمية الثانية كما تراها لمدّة عقود. 
قدمت أفلام الحرب منذ الأربعينيات من القرن 
الماضي مجموعة من القصص والروايات التي 
لا يــزال وقعها مؤثراً. ونخص منها تلك التي 
تبيّن مجموعة قتالية معزولة ومهددة بالإفناء 
ــثّـــل أمــــريــــكــــا بـــمـــاحـــمـــهـــا وشــجــاعــتــهــا  والــــتــــي تـــمـ
والتزامها بالرفاق. إنّ الأفلام التي تمّ تقديمها 
السبعينيات، مثل »من  إلــى  الخمسينيات  منذ 
هنا للأبدية 1953« و »اليوم الأطــول 1962« 
و »باتون 1970«، قد أعادت تقديم الأساطير 
عن فردانية دور أمريكا في الانتصار. ثمّ بدأت 
السينما تعيد تجديد إنتاج هذه الأساطير من 
التسعينيات ليشكّل فيلم »إنقاذ المجند رايان 
1998« أحد أهمّ هذه التحديثات، حيث يظهر 
ــلــــون لــيــس  ــاتــ ــقــ ــيـــــون وهـــــــم يــ ــ ــكـ ــ ــــريـ الــــجــــنــــود الأمـ
لتحقيق هدف سياسي ولا هدف إيديولوجي، 
بل لإنقاذ المجنّد الــذي ضحّت والدته بجميع 
أشقائه شهداء. لقد تمّ تقديم هذه الأفلام بأكثر 
أنّ انتصار  إمكانية لتظهر  الــروحــانــيــة  الــطــرق 
الــرايــة الأمــريــكــيــة فــي الــنــهــايــة إنّــمــا هــو انتصار 

لجميع البشر.
وتنهج السينما الأمريكية نهج إرباك المشاهد 
فـــي الــــحــــروب الـــمـــعـــروضـــة فـــي أفـــامـــهـــا. فــمــثــاً 

فــيــلــم »كـــنّـــا جـــنـــوداً 2002« الــــذي يــتــحــدث عن 
حرب فيتنام يظهر الكولونيل مور الذي يلعب 
دوره الممثل ميل غيبسون، وهــو الشخصية 
الأبوية لأسرته ولجنوده على السواء، وهو 
يــــقــــدم نـــفـــســـه كـــمـــجـــرّد »شــــاهــــد عـــلـــى حـــــرب لــم 
نفهمها« ليقوم بعناية بنزع الجانب السياسي 
عــن الــحــرب وإضــفــاء صفة »مقاتلي الفضيلة« 
على الجيش الأمريكي. فمنتجو الفيلم تناسوا 
ــــع وأحـــــــــــداث حــــــرب فـــيـــتـــنـــام، لــيــظــهــر  ــائـ ــ كــــــلّ وقـ
الكولونيل مور وهو كاره للحرب التي تجلب 
الــــمــــآســــي، ولـــكـــنّـــه مـــضـــطـــر لـــيـــقـــاتـــل لأنّ هــنــالــك 
ــــك تــقــوم  ــلـــى ذلــ ــالــــم. عـــــــاوة عـ ــعــ أشـــــــــــراراً فــــي الــ
هــذه الأفـــام بعناية بــطــرح الــمــعــارك على أنّها 
تتم مــن قبل محترفين عسكريين حكم عليهم 
الــقــدر بــالــتــاقــي، لــتــقــلّــص الـــحـــروب إلـــى كونها 
مــجــرّد »جــيــوش مــتــنــازعــة« لا دخــل للمدنيين 
بــهــا، وخــاصــة المدنيين الــذيــن تستهدفهم الآلــة 
الــعــســكــريــة الأمـــريـــكـــيـــة، أو الـــتـــي تــدعــمــهــا عــلــى 
ــقــــوم هــــــذه الأفـــــــــام بـــشـــكـــل مــنــهــجــي  الـــــــــــدوام. تــ

بأنسنة الحروب الأمريكية.
وكما يشير فريدريك جيمسون، فإنّ العديد من 
المواربة،  أفــام الإثـــارة الحربية والتجسسية 
هي وشخصياتها الشريرة المهووسة بتدمير 
الــعــالــم تــقــدّم صـــورة عــن الــرأســمــالــيــة العالمية. 
فجميع العنف غير المرئي والتلاعب والخراب 
يــتــم تــقــديــمــهــا كــمــنــتــج فـــرعـــي يــســهــل فــيــه علينا 
تخيّل نهاية العالم أكثر من صورة الرأسمالية 

نفسها.

الألعاب كأداة تأثير سياسي وثقافي
قـــال منتج الأفــــام الــفــرنــســي الــراحــل فــرانــســوا 
تــــروفــــاو ذات مـــــــرّة: »لـــيـــس هـــنـــالـــك مــــا يــدعــى 
أفلاماً مناهضة للحرب«، ليشير إلى المغامرة 
والــتــشــويــق فـــي الــقــتــال، وإلــــى الــقــطــع الــواضــح 
»عادة« بين الأبطال والأشرار، والفرصة التي 
النارية  الألــعــاب  للمنتجين لاســتــخــدام  تمنحها 
المذهلة والمتفجرات السينمائية ذات الصوت 
المدوي. وأكثر هذه الانفجارات صخباً وإثارة 
لـــلـــذهـــول هــــي تـــلـــك الــــتــــي تــــحــــوي غـــمـــامـــة فــطــر 

نووي.
ويــنــطــبــق الــــشــــيء ذاتــــــه عـــلـــى ألــــعــــاب الــفــيــديــو، 

تجسّد هوليوود 
بشكل كثيف 

الاحتفاء بالفرادنية 
الأمريكية وبأبطالها 

الخارقين وبصراع 
الخير ضدّ الشر 

والسحق المتكرر 
لأعداء أمريكا
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شؤون استراتيجية

 تسلية الشعوب أم تلاعب بالوعي؟ 

وربــمــا ينطبق بطريقة أســـوأ حــتّــى. مثلها في 
ذلك مثل أفلام الحرب، تستغل ألعاب الفيديو 
بــشــكــل مـــتـــكـــرر الـــجـــوانـــب الـــمـــثـــيـــرة والـــدرامـــيـــة 
للحرب. لكن، وعلى عكس مشاهدي السينما، 
ــبـــــون إعــــــــام الــــلــــعــــب بــشــكــل  ــ لا يـــســـتـــهـــلـــك الـــــاعـ
ســلــبــي، بــل يــقــومــون بــاتــخــاذ قــــرارات لــيــؤثــروا 
عــلــى مـــجـــرى ســيــر الأحــــــــداث. والــنــتــيــجــة هــي: 
ــلـــق بـــيـــئـــة مــــحــــاكــــاة وتــــفــــاعــــل بـــالـــصـــمـــيـــم. ومـــا  خـ
الذي يمكن أن يكون أكثر تفاعلًا من التعرّض 

المباشر والشخصي لضربة نووية؟
اتـــخـــذت الــكــثــيــر مـــن الألــــعــــاب الــقــنــبــلــة الــنــوويــة 
ــهــــرة والــــــذي  ــا، وأكــــثــــرهــــا شــ ــ ــهـ ــ ــــداثـ كــخــلــفــيــة لأحـ
يصلح مثالًا نموذجياً للنواحي التي سنتناولها 
 »Fallout في حديثنا هنا هي لعبة »السقوط
ذات الأجـــزاء المتعددة، والــتــي تأرجحت بين 
الــهــزء مــن القنبلة وتقديس قوتها. لكنّها الآن 
إنّ  الفاصل بينهما.  الرفيع  الخطّ  ربّما قطعت 
هـــذه الألـــعـــاب هـــي بــكــل تــأكــيــد وســيــلــة الإعـــام 
ــثــــر إثـــــــارة، الـــتـــي تــتــطــرق  الأكـــثـــر شـــهـــرة، والأكــ
إلـــى الأســلــحــة الــنــوويــة الــيــوم. ولــهــذا علينا أن 
أداة  الــجــديّــة بوصفها  مــن  نتعامل معها بكثير 
بما  الواقعي  العالم  تأثير على سياسة وثقافة 
يــخــصّ الأســلــحــة الــنــوويــة فـــي الـــقـــرن الــحــادي 

والعشرين.

»السقوط« وتطبيع السلاح النووي
كي نعطي لمحة عن هذه الألعاب »مستخدمين 
لـــعـــبـــة الـــســـقـــوط كـــمـــثـــال نــــمــــوذجــــي« لـــلـــذيـــن لــم 
ــإنّ هـــذه الألــعــاب  يـــجـــدوا الــفــرصــة لــتــجــربــتــهــا، فــ
ــيـــن لــتــعــقــب  ــبـ ــيـــرة تــــدعــــو الـــاعـ ــثـ ــكـ وأجــــــزاءهــــــا الـ
أحـــــداث خــيــالــيــة ذات إســـقـــاطـــات واقـــعـــيـــة. ففي 
باستكشاف  اللاعبون  يقوم  »السقوط«  لعبة 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي حــقــبــة مـــا بــعــد الـــدمـــار، 
حيث تكون مهجورة بعد قيام حرب نووية مع 
الصين في عام 2077. وكلما تطورت السلسلة 
يمنح المطورون اللاعبين قدرة الوصول أكثر 
التي  الــنــوويــة. والسلسلة  إلــى الأسلحة  فأكثر 
بـــدأت بــالــهــزء مــن التكنولوجيا الــنــوويــة تبدو 
الآن وكـــأنّـــهـــا تــشــجــع بــنــشــاط اســتــخــدامــهــا مع 

الإصدار الجديد المسمى »السقوط 76«.
ــلــــة ألـــــعـــــاب  ــلــــســ ـــــون واضـــــــحـــــــيـــــــن، فــــســ ــكــ ـــ وكــــــــــي نــ

ــهــا  »الـــســـقـــوط« لـــم تــعــلــن يـــومـــاً عـــن نــفــســهــا بــأنّ
مناهضة للحرب بشكل صريح. وهم لم يقدموا 
نــفــســهــم يـــومـــاً عــلــى أنّـــهـــم لــعــبــة تــثــقــيــفــيــة. ولــكــنّ 
حسّ السخرية الموجود في السلسلة لطالما 
التي تبجّح بها  الغطرسة  فــي نكاته  استهدف 
ــنـــاعـــة فــي  ــيـــاســـة والـــمـــجـــتـــمـــع والـــصـ الـــعـــلـــم والـــسـ
القرن العشرين. والكون الموازي الذي خلقه 
مطورو اللعبة يبدأ بالانفصال عن عالمنا منذ 
الحرب العالمية الثانية، حيث تخيلوا بأنّ عالم 
أحـــام الـــروبـــوت والــســيــارات الــعــامــلــة بالطاقة 

النووية قد تحقق في الواقع.
ــالــــم الـــفـــاضـــل،  ــعــ ــعــــد مـــــا يــــكــــون عـــــن الــ ــأبــ لـــكـــن وبــ
ــا الــــنــــوويــــة فـــــي عــــالــــم لــعــبــة  ــيـ ــتـــكـــنـــولـــوجـ فــــــــإنّ الـ
»الــســقــوط« تقود إلــى انهيار مريع للحضارة 
البشرية المنظمة في الولايات المتحدة وفي 
ــكــــوكــــب. الـــقـــنـــبـــلـــة هــــي الـــســـبـــب الـــوحـــيـــد  بـــقـــيـــة الــ
الأكــثــر وضــوحــاً. فقبل الــحــرب أشعلت الطاقة 
العنان  وأطلقت  الاستهلاكية  الشهيّة  النووية 
ــــوارد الــطــبــيــعــيــة  ــمـ ــ لـــلـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى لــنــهــب الـ
ـــادت ســيــطــرة  ــد قــ لـــلـــقـــارة وســمــمــت الــبــيــئــة. وقــ
مجمع الصناعات العسكرية إلى تشكّل الدولة 
العسكرية وإلــى الاضــطــراب الاجتماعي وإلــى 

التوتر الدولي.

إظهار العالم النووي كأمرٍ مسلٍّ
إعــــدادات سيناريو  اعتبار  باختصار، لا يمكن 
ــــة لـــلـــعـــصـــر الـــــنـــــووي.  ــبـــة »الـــــســـــقـــــوط« مــــحــــبّ ــعـ لـ
ــــون فـــــي أمــــريــــكــــا بــعــد  ــبـ ــ ــــاعـ فـــبـــيـــنـــمـــا يــــتــــحــــرك الـ
ــهـــم يـــواجـــهـــون  ــإنّـ الــــحــــرب الــــنــــوويــــة الــــكــــبــــرى، فـ
آثــار التناقضات الباقية منذ عصر تأييد القوّة 
النووية. فستجد إعلانات عن مياه غازية باقية 
منذ ما قبل الحرب: إعلانات »نوكا كولا« في 
كلّ مكان. حتّى أنّك ترى بأنّ بيع هذه المياه 
الــغــازيــة قــد تـــمّ مــع إدمــاجــهــا بالنظائر الــنــوويــة 
ــاء كــــــلّ هــــــذا يـــكـــافـــح الـــاعـــبـــون  ــ ــنــ ــ الـــمـــشـــعـــة. وأثــ
لــحــلّ صــعــوبــة إيـــجـــاد الــطــعــام والــمــيــاه الــتــي لم 
تتلوث بالإشعاعات الــنــوويــة. فــإذا مــا تعرّض 
اللاعب لكميّة إشعاعات »Rads« تفوق الحد 
ــمّ إظــــهــــار الــعــالــم  ــ فــســتــمــوت الــشـــــخــصــيــة. لـــقـــد تـ
ــــه مـــهـــزلـــة بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع عــواقــبــه  ــأنّ الــــنــــووي بــ

المرعبة.

ــتـــــي أطـــلـــقـــت  ــ ــقـــــوط 3« الـ ــ ــــسـ ثـــــــمّ أتـــــــت لـــعـــبـــة »الـ
عـــام 2008 لــتــكــون الأولــــى فــي السلسلة التي 
تمنح اللاعبين ســاحــاً نــوويــاً نــافــعــاً. يتم منح 
اللاعب الخيار لتعطيل أو تفجير القنبلة الذريّة 
غــيــر الــمــنــفــجــرة والــمــوجــودة فــي مــركــز مدينة 
ــاتـــون«. وأيّـــــاً  ــيـــغـ ذات تــســمــيــة بــســيــطــة هـــي »مـ
كـــان الــخــيــار الـــذي ســيــتــخــذه الــاعــب فستكون 
الــعــواقــب غــيــر قــابــلــة لــلــعــكــس وســيــتــم الــشــعــور 
بوطأتها لحين ختام اللعبة. عند اختيار اللاعب 
تفجير القنبلة ستتم مكافأته بمنحه موطناً ذا 
دفـــاعـــات شــديــدة فــي أرض قــفــر، لــكــنّــه سيقتل 
الــشــخــصــيــات الــتــي تــعــيــش هــنــاك بــشــكــل دائــــم، 
لــتــمــوت مــعــهــم مــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن الــخــيــارات 
وإمكانات التبادل التجاري مع الغير. إنّ خيار 
التحكّم في لعبة »السقوط 3« قد منح اللعبة 
سمعة عن كونها تمنح اللاعبين خياراً مضللًا 

وذا عواقب كبرى.
كما شهد سيناريو »السقوط 3« إضافة سلاح 
ــــل الـــســـمـــيـــن« الــمــســتــلــهــمــة عـــلـــى مــــا يــبــدو  ــــرجـ »الـ
مـــن الــــواقــــع مـــن الــمــنــظــومــة الــعــســكــريــة الــمــريــعــة 
فــي الــخــمــســيــنــيــات الــمــســمّــاة »ديــفــي كــروكــيــت«، 
والـــتـــي تــــمّ تــصــمــيــمــهــا لــتــطــلــق قـــذائـــف ذريّــــــة من 
قــــــــاذف »الـــــبـــــازوكـــــا«.  يـــتـــعـــدى حـــجـــمـــهـــا  أداة لا 
حــيــث يــقــوم ســـاح »الــســمــيــن« )الـــــذي لا يجب 
الــخــلــط بينه وبــيــن قنبلة الــرجــل الــســمــيــن الــذي 
ــال قــنــابــل  ــ ــــإرســ تــــــمّ إلــــقــــاؤهــــا عـــلـــى نـــــاغـــــازاكـــــي( بــ
ــافــــات تـــــتـــــرك الأهــــــــــداف  ــلــــمــــســ صــــغــــيــــرة عــــــابــــــرة لــ
مـــحـــتـــرقـــة مــقــطــعــة الأوصـــــــــال مـــلـــوثـــة بـــالإشـــعـــاع. 
أثــــارت الــرســالــة الضمنية مــن وراء إدمــــاج مثل 
هـــذا الــســاح فــي اللعبة الــجــدل بشكل كبير في 

وقتها. لكن رغم ذلك فــإنّ نسخة اللعبة هذه لم 
تــفــعــل الــكــثــيــر للتشجيع عــلــى اســتــخــدام الــســاح 
النووي. فسلاح »السمين« البطيء يمكنه قتل 
ــدّ مـــا بــســاح  مــشــغــلــه، وهــــو كـــذلـــك شــبــيــه إلــــى حــ
ــــي كــــروكــــيــــت« الــــــــذي كــــــان يــــرمــــي حــمــولــة  ــفـ ــ »ديـ
ــــود الـــرامـــي  الـــمـــقـــذوف عــلــى بــعــد مــيــلــيــن مـــن وجـ
الكارثية  المشكلة  التجارب. وتتفاقم هــذه  أثناء 
فــي سيناريو اللعبة فــي أنــفــاق وخــرائــب مدينة 
واشنطن حيث تدور أحداث اللعبة. وهي تحايل 

ساخر ذكيّ على السياسات النووية المضللة.

لا عواقب مريعة لاستخدام النووي!
ثــــمّ أتــــت الــنــســخــة »الـــســـقـــوط 4« حــيــث غــيــرت 
طــريــقــة مــقــاربــة الأمـــر ومــنــحــت الــاعــب الــقــدرة 
عــلــى الـــتـــاعـــب بـــالـــســـاح »الـــســـمـــيـــن« وتــعــديــلــه 
بــحــيــث يــصــبــح أكــثــر تــفــضــيــاً ويــتــم اســتــخــدامــه 
دون الــخــطــر الــمــســتــمــر الــــذي يــخــشــاه الــاعــب 
ــــريـــــن.  ــا يــــدمــــر الآخـ ــنـــدمـ فـــــي أن يــــدمــــر نـــفـــســـه عـ
ومـــع تــغــيــيــرات أخـــرى فــي اللعبة بـــات بإمكان 
اللاعب في هذه النسخة أن يستخدم الأسلحة 
النووية من قاذفات وألغام وغيره بشكل أكثر 
أمـــانـــاً، ودون الخشية مــن عــقــبــات أخــاقــيــة أو 

عمليّة تقف في وجه هذا الاستخدام.
ــقــــوط 76« فــقــد  ــديــــدة »الــــســ أمّـــــــا الـــنـــســـخـــة الــــجــ
مــضــت خــطــوة أبــعــد حــتّــى هــنــا، حــيــث تشجعك 
ــكـــة أن  ــبـ ــيــــن الآخــــــريــــــن عــــلــــى الـــشـ ــبــ ــــت والــــاعــ ــ أنـ
ــمّ  ــ تـــــوقـــــعـــــوا مـــــــع بــــعــــضــــكــــم مـــــعـــــاهـــــدة صـــــــداقـــــــة ثـ
ــاكــــن  تــــضــــربــــون صـــــواريـــــخ بـــالـــســـتـــيـــة عـــلـــى الأمــ
الأخــرى على الخريطة، ومــن ضمن الخيارات 
أن تــضــرب أشــخــاصــاً آخــريــن فــي الــلــعــبــة ذاتــهــا 
ولــيــس بــالــضــرورة الـــروبـــوت. وإذا مــا دمــرت 
خصومك فستحصل على غنائم قيمة يجمعها 
الــــاعــــبــــون الــــفــــائــــزون، لــيــخــلــقــوا بــيــئــة جـــديـــدة 
يــجــب استكشافها واســتــغــالــهــا. ولــكــن مـــاذا لو 
الــنــوويــة قد  المكثف للأسلحة  أنّ الاســتــخــدام 
بــات متفشياً والإشــعــاعــات منتشرة؟ سيسعد 
اللاعبون المنتصرون بأنّ يعلموا بأنّ التأثير 
ــيـــط. ولإعــــطــــاء  ــــت بـــسـ ــثــــر مــــن وقــ لــــن يـــــــدوم أكــ
إحـــســـاسٍ بــالــمــقــايــيــس الــزمــنــيــة الــمــتــضــمــنــة في 
الــعــالــم الــحــقــيــقــي، لاحـــتـــواء الــبــقــايــا الــمــشــعــة من 
الـــحـــادث الــــذي وقـــع فــي مــفــاعــل »تــشــرنــوبــيــل« 
)الـــذي تشابهت آثـــاره مــع قنبلة قــذرة ضخمة 
ــــدة(، كـــان عــلــى الــمــهــنــدســيــن بــنــاء 32000  واحــ
طــن قفص حــجــري، أطــول مــن تمثال الحرية، 
ومصممة لتقف على الأقل 100 سنة، وهي أقلّ 
مدّة يمكن من خلالها تنظيف المنطقة. كما أن 
الانفصام الآخر عن الواقع في جميع الألعاب 
هو الانفصام عن قوانين الفيزياء. فالصواريخ 
الــتــي تــضــرب واشــنــطــن وبــوســطــن لا تــؤثــران 

وتبقى المدينة سليمة.
إنّ مـــنـــح الـــاعـــبـــيـــن أســـلـــحـــة نــــوويــــة كـــبـــيـــرة لا 
نتائج سلبية لاستخدامها ليس ســوى تحوّل 
كبير في سياسة سلاسل اللعب التي تستخدم 
ــنـــوويـــة كـــمـــوضـــوع لـــهـــا. ورغـــــم أنّ  الأســـلـــحـــة الـ
ــــه مـــــن زاويـــــــــة زيـــــــــادة إثــــــارة  ــــد يـــنـــظـــر لـ الأمـــــــر قـ
اللاعبين ودمجهم في اللعبة، فأين هو الحسّ 
الــســاخــر الــــذي كـــان مـــوجـــوداً فــي نــســـــخ اللعب 
الــســابــقــة؟ أيـــن اخــتــفــت الــمــســؤولــيــة عـــن اتــخــاذ 

القرارات هنا؟

إنّ مزج التاريخ بالخيال العلمي وباتخاذ الــقــرارات هو ما يجعل هذا النوع من الألعاب 
ــهــا لا مشاكل  ــادة تغليف التكنولوجيا والأســلــحــة الــنــوويــة وتــقــديــمــهــا وكــأنّ مــثــيــرة. إنّ إعــ
مرتبطة بها هو أمر هدفه إضعاف علاقة اللاعبين بالتاريخ والواقع، وهو يشكل ركيزة 
للنظر إلى المقاربات التي تتخذها هذه الألعاب. فالمرء يمكنه أن يكون ساخراً وفي الوقت 
ذاتــه منزعجاً مــن خطر الأسلحة الــنــوويــة، كما فــي فيلم الشهود: الدكتور سترانغلوف: 
»كيف تعلمت أن أتوقف عن القلق وأن أحــبّ القنبلة«. والأهــم من هذا كلّه: أنّ مثل هذا 
التقديم العقيم للأخطار يوصل رسائل مضللة للجمهور بخصوص الفناء المحتمل للبشر 

من جرّاء العبث بالأسلحة النووية.

أصبحت الصناعة 
السينمائية المحلية 

في بعض البلدان 
غير قادرة على 

المنافسة وتحولت 
إلى مجرّد مصانع 

يستخدمها الإنتاج 
الهوليوودي 
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شؤون ثقافية

ǧǧالمخرج بشار دهان

الصورة تقوم بمهمة رئيسة فمن خلالها 
نرى الفعل بكل ما يحيطه من دوافع.

العميقة  المعاني  فهي بحد ذاتــهــا تحمل 
والـــدقـــيـــقـــة كــــافــــة لـــمـــا يــــجــــري أمـــامـــنـــا مــن 

حدث.
والـــديـــكـــور يــحــدد لــنــا ســمــات الشخصية 
ــتــــهــــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــالــ ــا، حــــتــــى حــ ــهــ ــتــ ــئــ ــيــ وبــ
ــيـــة. وبـــالـــتـــالـــي يــمــهــد  ــفـــسـ ــنـ والـــفـــكـــريـــة والـ
لـــــنـــــا مـــــــــبـــــــــررات الــــــعــــــقــــــل، خــــــاصــــــة عــــنــــدمــــا 
يـــحـــتـــوي الــــديــــكــــور عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الإكـــســـســـوارات الـــتـــي تـــكـــون بــحــد ذاتــهــا 

دلالة عن ماهية شخصيات العمل.
ــأتـــي الــفــعــل بــعــد كـــل هــــذه الــتــمــهــيــدات  ويـ
لــيــقــود شــخــصــيــات الــعــمــل لــلــصــراع فيما 
بــيــنــهــا، تــجــري الأحــــــداث بــشــكــل منطقي 
ــــدة،  ــقــ ــ ــعــ ــ ــكــــل الــــحــــبــــكــــة والــ ــتــــشــ ومــــــــبــــــــرر، تــ
ــــه دون الاســتــخــفــاف  لــيــبــلــغ الــعــمــل ذروتـ
ــــات الــمــشــاهــد أو تـــجـــاوز فـــكـــره..  ــــإدراكـ بـ

مهما كان المشاهد بسيطاً أو مثقفاً.
لقد أبدعت الواقعية الجديدة في إيطاليا 
ــذا الأســــــلــــــوب الــمــتــقــن  ــ ــ ــــدام هـ ــــخـ ــتـ ــ فـــــي اسـ

للعلاقة فيما بين هذه الثلاثية الهامة. 
ــيــــة  ــعــ الــــواقــ فـــــرضـــــت  عــــــــام 1945  فــــمــــنــــذ 
الــجــديــدة نفسها كــظــاهــرة تعطي دوراً 
وحـــــــيـــــــداً هــــــامــــــاً لــــشــــريــــحــــة واســــــعــــــة مــن 
ــنــــزلــــت الـــكـــامـــيـــرا  الــــشــــعــــب الإيـــــطـــــالـــــي، فــ
إلــــى الــــشــــارع والـــمـــصـــانـــع وجـــابـــت بين 
أحـــيـــاء الـــفـــقـــراء كــمــا ذهـــبـــت إلــــى الــقــرى 
الـــنـــائـــيـــة والـــــحـــــقـــــول، تـــجـــســـدت ولأول 
مــــرة مـــعـــانـــاة تــلــك الــشــريــحــة الـــواســـعـــة، 
ــــن أجـــــــل حـــيـــاة  ــــارع مــ ــــصــ ــانـــــت تــ ــ ــــي كـ ــتـ ــ الـ
أفــضــل نــابــذةً واقـــع الاســتــغــال مــن فئة 
ــــوع الــفــاشــيــة،  نـــمـــت وتـــرعـــرعـــت فــــي ربــ
واســــتــــطــــاعــــت الــــواقــــعــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة أن 
ــــل مـــــــدرســـــــة ســـيـــنـــمـــائـــيـــة  ــكـ ــ ــــشـ ــلــــق وتـ تــــخــ
وأدبية جديدة، تأثر بها أيضاً الفنانون 
التشكيلون والمسرحيون إلى أن امتد 

انــتــشــارهــا خــــارج حــــدود إيــطــالــيــا. كــان 
ــا )تــشــبــزري زافاتيني،  مــن أهــم روادهــ
فـــــــيـــــــتـــــــوريـــــــودي ســـــيـــــكـــــا، روســــيــــلــــيــــنــــي، 

نيسكونتي... إلخ(.
ــــي أجـــــــــادت  ــتــ ــ ومـــــــــن الأعــــــــمــــــــال الـــــهـــــامـــــة الــ
تـــــــــاحـــــــــم وتــــــــنــــــــاغــــــــم الـــــــثـــــــاثـــــــيـــــــة )الــــــفــــــعــــــل 
والصورة والديكور( هو فلم الرز المرّ        
»RISO AMARO« الذي أخرجه وكتبه 
ــاركــــة  ــمــــشــ ــيــــس وبــ ــتــ ــانــ جـــــوزيـــــيـــــه دى ســ
ــتـــاب أخــــريــــن. كـــتـــب الـــفـــلـــم عـــام  خــمــســة كـ
1948 وبــعــدهــا وفــــي عــــام 1950 حصل 
عــلــى جــائــزة أوســكــار لأفــضــل سيناريو. 
وتحكي قصة الفيلم عن معاناة الفلاحين 
الفقراء واستغلال جوعهم وفقرهم هذا 
ــهـــم  ــيـــطـــرة عـــلـــيـــهـــم وفـــــــــرض شـــروطـ ــلـــسـ لـ
ــــل لـــنـــيـــل نـــزواتـــهـــم  الـــمـــجـــخـــعـــة بـــحـــقـــهـــم، بـ
البشعة منهم، ذلك من خلال وسطاء بلا 
رحمة تقودهم شخصيات مــن مخلفات 

الفاشية.
وإلــيــكــم مــقــتــطــفــات مـــن أحـــد مــشــاهــد هــذا 

الفيلم:
الشخصيات هم: 

ــــو: كـــــان رقـــيـــبـــاً أول فــــي الــجــيــش،  ــــاركـ مـ
شخص حكيم وشــهــم وهــو صــديــق لكل 

من فرانشيسكا وسيلفانا.
فـــرانـــشـــيـــســـكـــا: فـــتـــاة تـــنـــاضـــل ضــــد الــقــمــع 
الاجتماعي والتفاوت الطبقي وتحارب 
ــهــــم كــــــانــــــوا مــن  ــكــــونــ ــتــــكــــريــــن لــ فــــئــــة الــــمــــحــ

المستفيدين من الحكم الفاشي.
ــا: فــــتــــاة جـــمـــيـــلـــة لـــكـــنـــهـــا ســـاذجـــة  ــانـ ــفـ ــلـ ــيـ سـ
أحلامها  أن تحقق  تــواقــةٌ  واستعراضية 

ولو على حساب غيرها من الناس.
فالتر: شخص مجرم بلا رحمة، يخدع 
ــا بـــحـــبـــه لــــهــــا ذلـــــــك لــيــســتــخــدمــهــا  ــانـ ــفـ ــلـ ــيـ سـ

كوسيلة لنيل غاياته الجشعة.
استطاع المخرج جوزييه دي سانتيس 
ــعــــة( أن يــــجــــمــــع هــــذه  ــنــ ــقــ )وبـــــطـــــريـــــقـــــة مــ
الـــشـــخـــصـــيـــات فـــــي بـــــــراد مـــســـلـــخ لــلــحــوم 
وبــهــذا المشهد يكون مــاركــو مصاباً في 
ــــراء ســكــيــن فــالــتــر، كــمــا كــان  كــتــفــه مـــن جـ
ــاً بـــطـــلـــق نـــــــاري فــي  ــابــ فـــالـــتـــر نـــفـــســـه مــــصــ
مــعــصــمــه أطــلــقــتــه عــلــيــه فــرانــشــيــســكــا، كما 
تــكــشــف فـــي هـــذا الــمــشــهــد أيـــضـــاً سيلفانا 
خــداع فالتر لها بعد أن قــادهــا بطريقته 

»الفعل والصورة والديكور«

عند تناغم هذه العناصر الثلاثة فيما بينها، يخلق المعنى 
وتتوضح معالم شخصيات العمل الفني وسلوكياتها ويكون 

الحدث قابل أكثر للمنطق والتصديق.

تجري الأحداث 
بشكل منطقي 

ومبرر ليبلغ 
العمل ذروته 

دون الاستخفاف 
بالمشاهد إن كان 

بسيطاً أو مثقفاً

الإجــــرامــــيــــة لــتــســبــب الـــكـــثـــيـــر مــــن الأذى 
لسكان القرية البسطاء.

المشهد /49/ داخلي- مسائي- 
براد المسلخ

فالتر: اقتليها سيلفانا.. بسرعة.. اقتليها.
تــوجــه ســيــلــفــانــا مــســدســهــا بــــدون إرادهٍ، 
ثم تمرره إلى اليد اليسرى وتبحث في 
صدرها، تسحب خارجاً العقد.. وترميه 

نحو فرانشيسكا.
ــا هــي  ــ ــــر,, هــ ــ ــثـ ــ ــ ــلــــفــــانــــا: لا تــــتــــقــــدمــــي أكـ ســــيــ
إنها كل ما نملك.. خذيها  المجوهرات.. 

ودعونا نخرج من هنا.
ــــوات  ــــطــ ــا عـــــــــــدة خــ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــــشـ ــــرانـ ــــدم فـ ــقــ ــ ــتــ ــ تــ
ــقـــة  ــكــــل بـــــــــرود وثـ ــا بــ ــهــ ــفــــض ســــاحــ وتــــخــ
بالنفس. أصبح العقد في الأرض قرب 
قـــدمـــيـــهـــا.. فــتــقــذفــه بـــركـــلـــة فــيــنــزلــق حــتــى 
فرانشيسكا  تقترب  )الــبــالــوعــة(.  تبتلعه 

خطوة أخرى.
فــرانــشــيــســكــا: الــعــقــد مـــزيـــف.. لا يــســاوي 
شيئاً، وهو يعرف ذلك جيداً.. من أجل 
هذا وهبك إياه.. لقد استخدمه كي يغرر 

بك إنه مزيف مثله.
فــالــتــر بعصبية مــحــرضــاً سيلفانا  يــنــظــر 
على إطــاق الــنــار.. لكن الفتاة ترفض، 
عــنــدهــا يستجمع فــالــتــر كـــل قــــواه وهــو 
يــســتــنــد إلــــى الـــحـــائـــط مــــحــــاولًا الـــهـــروب 
إلـــــــى الــــــــداخــــــــل.. تـــهـــتـــز أمــــامــــنــــا ســيــلــفــانــا 
أخــــيــــراً هــــذه الــــصــــورة الإيـــجـــابـــيـــة وهـــذا 
الــوهــم الكبير الـــذي أحــاطــهــا بــه فــالــتــر.. 
فتقفز إلـــى الأمــــام وتــفــرغ عليه طلقات 
الـــمـــســـدس. لــقــد تــلــقــى عــــدة طــلــقــات في 
الظهر.. فيصرخ بشدة وهو يرفع يديه 
عالياً فتعلق في إحدى السنارات )التي 
يعلقون بها الحيوان بعد سلخه، وهكذا 
تتحرك البكرة التي تسير على السكة 
من الأعلى فينتقل معها الجسد المدلى 
بــنــقــلــه إلـــــى الأمـــــــام لـــعـــدة أمـــــتـــــار.. يــبــدو 
فــالــتــر الأن بــجــســده الــمــعــلــق يــشــبــه إلــى 
حــد كــبــيــر واحــــدة مــن هـــذه الــحــيــوانــات 

المذبوحة(.
نرى في هذا المشهد كيف جمع المخرج 
بشخصياته فــي ديــكــور بـــراد اللحم مع 
المذبوحة والمعلقة بداخله.  الحيوانات 

ــبـــادلـــوا إطـــــاق الـــنـــار فــيــمــا بــيــنــهــم، من  تـ
الذبائح! وبالفعل  بداخله مثل  سيموت 
مـــــات فـــالـــتـــر الـــمـــجـــرم عـــلـــى يــــد عــشــيــقــتــه 
الــمــخــدوعــة بــعــد أن ســقــط قـــنـــاع الــذئــب 
عن وجهه. كانت سيلفانا دائماً مُسيطراً 
عــلــيــهــا مــــن قــبــلــه وتـــخـــشـــاه، لــكــنــهــا هـــذه 
الــمــرة تــحــررت مــن خوفها هــذا، وقتلته 
بدم بارد مثل برود المكان الذي تفوح 
منه رائــحــة الــمــوت والـــدم. ويمتلك هذا 

المشهد مجموعة من الأفعال:
تــــركــــل فـــرانـــشـــيـــســـكـــا الـــعـــقـــد الـــمـــزيـــف فــي 
البالوعة لأنه مزيف مثل فالتر المخادع.. 
وكأنها تقول لها: إن فالتر المزيف يجب 

أن يواجه نفسه نهاية هذا العقد.
تــتــقــدم فــرانــشــيــســكــا نــحــو ســيــلــفــانــا الــتــي 
تــصــوب مــســدســهــا نــحــوهــا، دون خــوف 
لأنــهــا تــســتــمــد شــجــاعــتــهــا هـــذه مـــن الــحــق 
الــــذي لــطــالــمــا دافـــعـــت عــنــه وفـــي مــواقــف 

عدّة.
ســيــلــفــانــا الـــتـــي عـــاشـــت حــيــاتــهــا متصنعة 
دون هــــدف ســــوى لــفــت الأنـــظـــار إلــيــهــا، 
يــمــنــعــهــا ويـــصـــدهـــا الـــبـــاطـــل الـــــذي يعيش 
داخــلــهــا مــن أن تــطــلــق عــلــى فرانشيسكا 

)مواجهة بين الحق والباطل(.
لرجل  بالنسبة  فالتر طبيعيّاً  فعل  يأتي 
زائـــــف، هـــو أن يــتــرك الــمــكــان وســيــلــفــانــا 
لينجو بحياته وحــده، خاصةً بعد فشله 

بتحريض سيلفانا لقتل فرانشيسكا.
ــنــــار  ــا بـــــإطـــــاق الــ ــانـ ــفـ ــلـ ــيـ ويـــــأتـــــي فــــعــــل سـ
ــــع بــقــيــة  عـــلـــى فـــالـــتـــر وتـــعـــلـــيـــقـــه جـــثـــتـــه مـ
الـــحـــيـــوانـــات لــيــس قــتــلــه فـــقـــط، بـــل قتل 
ماضيها معه وكــل ما اقترفته من أذى 
للغير بتحريض منه، وبالفعل فإن آخر 
مــشــهــد فـــي الــفــيــلــم هـــو انــتــحــار سيلفانا 
برمي نفسها أمام أعين كل من تسببت 
بأذى. انظروا كم من الأفعال والدلائل 
الــتــي يحتويها هـــذا المشهد.  والـــرمـــوز 
وكــــل هــــذا نـــــراه بـــإطـــار صـــــورة مــعــبــرة 
جداً فكانت من حدث لحدث ومن لقطة 
ــام الـــلـــقـــطـــات  ــ ــــجـ إلــــــى لـــقـــطـــة وتـــتـــغـــيـــر أحـ
للشخصيات  النفسية  الـــحـــالات  حــســب 
ــاع الــمــشــهــد. لــقــد حــقــقــت الــثــاثــيــة  ــقــ وإيــ
وبــعــنــايــة شـــديـــدة )الـــفـــعـــل- الـــصـــورة- 

الديكور(.

من الأعمال 
الهامة التي 
أجادت تناغم 
ثلاثية الفعل 

والصورة 
والديكور هو 
فيلم الرز المر
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١8/10/28( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

درع مهرجان الإسكندرية لحنا مينه
مـــنـــحـــت إدارة مـــهـــرجـــان الإســــكــــنــــدريــــة الـــســـيـــنـــمـــائـــي لـــــــدول حــــــوض الــبــحــر 
المتوسط درع المهرجان للأديب السوري الراحل حنا مينه، وكــان وفد 
الفنانين السوريين المشاركين بالمهرجان قد تسلم درعاً تكريمّياً للراحل 
مــيــنــه خـــال نــــدوة تــكــريــمــيــة عـــرض فــيــهــا فــيــلــم وثــائــقــي قــصــيــر عـــن الأديـــب 
الراحل من إنتاج المؤسسة العامة للسينما وإخراج نضال قوشحة بعنوان 
الريس. ولد الروائي حنا مينه في مدينة اللاذقية عام 1924 وعمل بمهن 
مختلفة في مطلع صباه وشبابه، بدأ مسيرته الأدبية الواقعية مع رواية 
المصابيح الــزرق تلاها حوالي أربعون روايــة مثل: الفم الكرزي والياطر 

وغيرها.

مئوية المتحف الوطني بدمشق 
أعلن المتحف الوطني بدمشق افتتاح أبوابه أمام الزوار يوم الأحد 28 
تشرين الأول 2018 بالتزامن مــع تحضير الاحتفال بمئويته الأولــى. 
يــضــم الــمــتــحــف أقــســامــاً عــــدة، مــثــل: عــصــور مـــا قــبــل الــتــاريــخ والــعــصــور 
التاريخية والــعــصــور الكلاسيكية والــعــصــور الإســامــيــة، والــتــي تحوي 
مئات القطع الأثرية. سيعرض المتحف أيضاً حوالي 9000 قطعة أثرية 
مسروقة خلال الأزمة أعيدت إلى مديرية الاثار والمتاحف، كما شاركت 
كــلــيــة الــــزراعــــة فـــي تــأهــيــل حــديــقــة الــمــتــحــف بـــالـــزهـــور لإعـــــادة افــتــتــاحــه، 
وشارك طلاب قسم الآثار والمتاحف في تنظيم عرض وتوزيع القطع 

واللقى الأثرية في مكانها. 

كانوا وكنا

ǧǧ لؤي محمد

ــلـــــك الــــبــــصــــمــــات،  ــ ـــل تـ ـــ ــــر كـ ــكــــن حـــــصـ ــمــ لا يــ
ونستطيع تقديم بعض الأمثلة، إذ تقدم 
الــــصــــادرة  زرزور«  »فــــــــارس  مـــــذكـــــرات 
في التسعينات صــوراً حيةً عن البؤس 
ــــزراوي  ــــجـ ــــذي عــــاشــــه أبــــنــــاء الــــريــــف الـ ــ الـ
نــهــايــة الأربــعــيــنــات، ولـــم يختلف وصفه 
لــحــيــاة الــفــاحــيــن عـــن قــصــائــد مــعــاصــريــه 
»جــكــرخــويــن« و»قــــدري جــــان«، وكــذلــك 
ــقــــادر  ــبــــد الــ كــــتــــابــــات مـــحـــمـــد الــــفــــراتــــي وعــ

عياش في دير الزور.  
ــا فــي الــمــســرح الـــســـوري، فــقــد تــأثــرت  أمـ
أعــمــال فـــواز الــســاجــر وســعــدالله ونــوس 
العدالة  الــراشــد وغيرهم بأفكار  وفيصل 
الاجتماعية، وظهرت على يدهم تجارب 
ــــرح الــــفــــقــــيــــر ومــــــســــــرح الــــــشــــــوارع  ــــسـ ــمـ ــ الـ
والـــمـــســـرح الــتــجــريــبــي. ونــشــطــت حــركــة 
الـــعـــالـــمـــي فــي  الـــتـــقـــدمـــي  تـــرجـــمـــة الأدب 

ــــات، وكـــــانـــــت  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــخـ ســـــــوريـــــــة مـــــنـــــذ الـ
رواية »كيف سقينا الفولاذ« لنيكولاي 
ــــات  ـــــروايــ ــتــــروفــــســــكــــي مـــــن أوائـــــــــل الـ أوســ
المترجمة التي لعبت روابط واتحادات 
الكتاب ومجلة »الآداب الأجنبية« دوراً 
مـــهـــمـــاً فــــي نـــشـــرهـــا، وتــــــرك الأديـــــــب عــبــد 
الــمــعــيــن الــمــلــوحــي حـــوالـــي 300 مــؤلــف، 
نــصــفــهــا فــــي تـــرجـــمـــة الآداب الــفــيــتــنــامــيــة 

والصينية والسوفييتية. 
حـــمـــلـــت روايـــــــــــــات حــــنــــا مـــيـــنـــه الــــواقــــعــــيــــة 

سنوات أيامها من نار! 
تركت الأفكار الاشتراكية بصماتها في الحياة الثقافية 

للسوريين خلال القرن العشرين، ليس عند الشيوعيين 
وحدهم، بل في أهم المحطات الثقافية التي شهدتها البلاد 

على الصعيدين الوطني والمحلي. عمر تلك الأفكار في هذه 
اللحظة بالذات 101 عاماً بعد ثورة أكتوبر، و94 عاماً بعد 

تأسيس حزب الشيوعيين. وتشكل بمجموعها عشرات الأعوام 
من العمل. 

رائــحــة الــتــراث المحلي وحــيــاة البحارة 
فـــي الــاذقــيــة وعـــمـــال الــريــجــي والــمــيــنــاء 
مــن جهة مــثــل: روايــــات »حــكــايــة بحار« 
و»الــــــيــــــاطــــــر« و»نـــــهـــــايـــــة رجـــــــل شــــجــــاع« 
و»الشراع والعاصفة«، ومن جهة أخرى 
تــحــدث عـــن صـــور مـــن الــنــضــال الــوطــنــي 
والــطــبــقــي فـــي الــســاحــل الـــســـوري. ومــن 
أشـــهـــر رواد الـــقـــصـــة الـــقـــصـــيـــرة »ســعــيــد 
ــــذي جـــمـــع فــــي مــجــمــوعــتــه  حــــورانــــيــــة« الــ
ــاء قــــاس آخـــــر« بــيــن الآراء الــفــنــيــة  ــتـ »شـ

ــيـــة مــســبــوكــة بــعــنــايــة  الـــجـــديـــدة ولـــغـــة أدبـ
الــواقــع الاجتماعي وتقديم  فــي تصوير 

الاحتجاج ضده ورفضه.
هي سنوات أيامها من نار، لتراث واسع 
انــتــشــر فـــي ذاكـــــرة الـــنـــاس، تـــــراث يصر 
اليوم على المضي قدماً نحو المستقبل، 
ــيــــاة  ــنــــحــــت بــــصــــمــــات جــــــديــــــدة فــــــي الــــحــ لــ
الثقافية للسوريين. يمضي قدماً بجزئه 
القابل للحياة، ويفتح الباب واسعاً أمام 

الجديد في الحاضر والمستقبل!

ــــورة جــبــل الــــزاويــــة فـــي الـــشـــمـــال الــــســــوري ضد  ــاد إبـــراهـــيـــم هــنــانــو ثـ قــ
الاســتــعــمــار الــفــرنــســي بــيــن عــامــي 1919 – 1921، وتـــحـــول إلـــى واحـــد 
من رموز النضال الوطني في البلاد. وعند وفاته عام 1935، شارك 
الشيوعيون في تنظيم جنازة جماهيرية حاشدة للثائر الوطني هنانو 
في مدينة حلب. في الصورة: حشود جماهير مدينة حلب في جنازة 

إبراهيم هنانو بحي الجميلية عام 1935. 
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مقاماتٌ في الحُبِّ والحرب

ǧǧزهير مشعان

ــــحـــــرب يـــتـــنـــاغـــم فــيــهــا  مــــقــــامــــاتُ الـــحـــب والـ
اللون والخط والحركة، كنسيجٍ شرقيٍ 
فــي لـــوحـــاتٍ مــوشــاة كـــ )الــهــبــريــة( التي 
ــــرأة الـــفـــراتـــيـــة عـــلـــى رأســـهـــا  ــمـ ــ تـــرتـــديـــهـــا الـ
ــــن الأرض  ــيــ ــ بــ الــــــــوصــــــــل  ــة  ــ ــلــ ــ فـــــكـــــأنـــــهـــــا صــ
والــــــــســــــــمــــــــاء، فـــــكـــــانـــــت عــــــنــــــاويــــــن ثــــقــــافــــتــــه 

الموروثة ولغته البصرية الخاصة.!

مقاماتٌ في الحُبَّ والحرب..
تلك هــي الحكاية الــتــي تتناقلها الأجــيــال 
فــي الــشــرق الــعــظــيــم الــــذي تــمــازجــت فيه 
الــشــعــوب بمعاناتها وأســاطــيــرهــا، وآخــر 
محطةٍ لها تجسدت في نيّفٍ وعشرين 
لــوحــةً مختلفة الأحــجــام لأنــور الرحبي، 
ــــرك: أشــــــكــــــال الــــبــــيــــوت  ــتـ ــ ــــشـ ــمـ ــ ــا الـ ــهــ قــــاســــمــ
المتنوعة والــمــتــراكــبــة، وأجــســاد جموع 
الناس والــمــرأة خــاصــةً، والــلــون الأحمر 
ــزٍ لـــلـــحـــرب،  ــ ــــرمـ ــاتــــه كـ ــازجــ ــمــ بــــدرجــــاتــــه وتــ
والــلــون الأبيض كرمزٍ للحب والسلام، 
الفرات  اللون الأزرق تعبيراً عن  وبقي 
منبته وبيئته، فكان هو والمرأة رمزين 

للخصب.
عنوان المعرض الذي افتتح في صالة 
ــــق يـــــــوم الـــســـبـــت  ــــشـ ــــي دمـ ألـــــــف نـــــــون فــ
10/20/ 2018 يُوحي بــدلالات التنوع 
في التعبير عن أشكال الحبّ والحرب، 
ورغــــــــــــم أنــــــــــه لـــــــم يــــطــــلــــق أســــــــمــــــــاءً عـــلـــى 
ــلــــوحــــات، واعـــتـــبـــرهـــا لــــوحــــةً واحــــــدة،  الــ
ــفــــســــك أيــــضــــاً  وفــــــــي كــــــل لـــــوحـــــة تــــجــــد نــ
ــام عـــدة لـــوحـــات، لـــذا يــصــعــب عكس  أمــ
مــضــمــونــهــا دون مـــشـــاهـــدتـــهـــا، ويــمــكــن 

الإشارة إلى مضمون بعض اللوحات 
عبر دلالات الشكل والــحــركــة والــلــون 

والخط.

تعددت الرموز والمعاني
بــدايــة، فــي مقاماته لــم يلجأ الفنان أنــور 
ــكـــال الـــمـــعـــبـــرة عــــن الــحــب  ــبـــي لـــأشـ الـــرحـ
والحرب بشكلٍ مباشر، وإنما برموزها 
كالبيوت والتجمعات البشرية والأدوات 
الموسيقية تعبيراً عن المقامات الغنائية، 
الــحــرب، ومتمسكاً  عــن وحشية  مبتعداً 
بــإنــســانــيــة الإنـــســـان بــمــشــاعــره الــســامــيــة، 
والأرض  ــــاة  ــيـ ــ ــــحـ ــلـ ــ لـ الـــــــحـــــــب  وأســـــــمـــــــاهـــــــا 
والمرأة، وهذه القضية استخدمها بابلو 

بيكاسو في لوحته الغرنيكا عن مآسي 
الحرب الأهلية في إسبانيا. 

اللوحة الأولى: تشابك البيوت الشعبية 
ــا الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، والــــتــــقــــاء الـــنـــســـاء  ــالـــهـ ــكـ بـــأشـ
بــحــركــة أجــســادٍ عــامــة ومــتــعــددة، ودون 
ــــرة بــــخــــطــــوطٍ  ــ ــــؤطـ ــ ــــح واضــــــــحــــــــة، مـ ــــامــ مــ
ــيــــة ســـــــــــوداء مــــــحــــــددة لـــلـــحـــركـــة،  ــيــــكــ غــــرافــ
مــمــا يــعــكــس تـــنـــوع الــمــجــتــمــع والـــتـــرابـــط 
ــــاس، فــــي مـــواجـــهـــة  ــنـ ــ والـــتـــعـــاطـــف بـــيـــن الـ
الأبواب المغلقة والنوافذ المعتمة تعبيراً 

عما تسببه الحرب.
ــيـــــوت الـــمـــتـــراكـــبـــة  ــ ــبـ ــ ــــة الــــثــــانــــيــــة: الـ ــلـــــوحـ ــ الـ
ــكــــة والــــمــــتــــنــــوعــــة والــــجــــمــــوع  ــابــ ــتــــشــ ــمــ والــ
ذاتــــهــــا بـــحـــركـــة أجــــســــادٍ مــخــتــلــفــة بــالــلــون 
ــمــاً يــســتــنــد على  لــكــن يــكــســر ذلـــك كــلــه ســلّ
ــــاد تـــتـــربـــع عـــلـــى رأســــه  الـــبـــيـــوت والأجـــــسـ
امــــرأة عــلــى رأســهــا تـــاج وكــأنــهــا عــشــتــار، 
اللون الأبيض يتوسطه  اللوحة  ويكلل 
المفتوح  الفضاء  قمرٌ بعيد، كتعبير عن 

على الأمل والحب.
ــالــــثــــة: تـــمـــثـــل امـــــــــرأة بــحــركــة  ــثــ ــلــــوحــــة الــ الــ
لــلــرأس وتمسك بحمامةٍ بيضاء  انحناء 
باستكانة واطمئنان،  تــرقــد على رأســهــا 
ــــوقـــــت ذاتـــــــه مـــســـتـــعـــدة لــلــتــحــلــيــق  وفــــــي الـ
والــخــلــفــيــة عــــدة أشـــكـــال لــجــمــوع بــشــريــة 
ووجـــــوه دون مـــامـــح، ووضـــــوح وجــه 
الـــــــمـــــــرأة مــــمــــا يــــعــــكــــس الــــــحــــــرب والــــحــــب 
والــــســــام فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، يــغــلــب على 
الــلــوحــة الــلــون الأحــمــر وتــبــرز الــزخــرفــة 
بخطوط الغرافيك غير المنتظمة باللون 
الأســـــــــود لـــغـــطـــاء رأس الـــــمـــــرأة ودلالــــــة 
الــلــون والــخــطــوط غــيــر المنتظمة تعبر 
عــــن الــــحــــرب ومـــــا يـــرافـــقـــهـــا مــــن فـــوضـــى، 
ــاً مـــــن خــــال  ــقـــى الأفــــــــق مــــفــــتــــوحــ ــبـ لــــكــــن يـ
مــســاراتٍ متعددة باللون الــرمــادي بين 
رمــوز الخلفية من جهة واللون الأزرق 
المنحدر من يسار اللوحة كانسياب نهر 

الفرات.

مقاماتٌ لونية، ومقامات حركية تعزفها ريشة الفنان 
التشكيلي أنور رحبي كمقامات موسيقية كسحبة نايٍ لراعٍ، 

ونقرات أوتارٍ، لكن بألوانٍ حارة غالباً على قيثارة أورنينا ربّة 
الغناء في ماري، وتنساب كانسياب الفرات بزرقته وتردد 

صداها البادية، فتبعث الدفء والسلام وتختفي الحرب بكل 
ويلاتها.!

الفنان أنور الرحبي 
من دير الزور مواليد 

1957 درس في كلية 
الآداب قسم التاريخ، 

وأقام في دمشق، عمل 
في الإعلام والنقد 

والبحوث التشكيلية، 
له مؤلفات عديدة 

منها عن الجسد في 
التشكيل السوري 

وغرافيك وشعر وعن 
حياة الدكتور حيدر 

اليازجي والدكتور علي 
سالم خالد ومقامات 

في التشكيل، 
وشارك في العديد من 

المعارض والفعاليات 
الدولية والعربية 

والمحلية، وله حوالي 
15 معرضاً فردياً.

في الذكرى الـ 94 لتأسيس حزب الخبز والجلاء، تتوجه هيئة تحرير »قاسيون« بالتحية للشيوعيين السوريين، وتؤكد على المضي قدماً من أجل الحل السياسي 
وتحقيق التغيير الجذري والشامل والعميق، والدفاع عن حقوق الكادحين السوريين.

ومن أجل أن تصبح كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.  


